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يسرنى أن أقدم للقارىء العزیز هذا الكتاب عن المراة فى 
العصر الفاطمى © للدكتورة نريمان عبد الكريم 2 مدرس التاريخ 
الاسلامى بكلية الاداب — جامعة المنوفية ٠‏ 
ابا الاس هو Miley‏ عة شاک يها نا شيعه امن 
درجة الماجستير فى الآداب من جامعة عين شمس ٠‏ وپالتالی فتنطبق 
عليه مقاپیس الدراسة التاريخية العلمية الراسخة , من ناحية المنهج, 
والصادر » والتمحيص العلمى الدقيق « والنظور الجديد » والمادة 
العلمپة الجديدة ۰ وهو على هذا النحو جدير بان يقرا » وان يجد 
مكانه فى المكتبة العربية بصفة عامة » وفى سلسلة تاريخ المصدريين 
الراسخة القدم يصقة خاصة ۰ 


ويتناول الکتا ب الاحوال الاجتماعية للمراة فى العصر القاطمى, 
وتتعرض فيه المؤلفة لحقوق الراة وحريتها فى التعليم والمهن والتجارة 
وقضاياها « وتتحدث عن الجوارى ومكانتهن فى المجتمع › والزواج 
والاسرة » وملابس الراة » وحليها وحماماتها ۰ ثم تتناول زی‌جات 
الخلفاء واحوالهن والقابهن وثرواتین ۰ 

كذلك تناولت الباحثة الأحوال الدينية للمراة فى العصر الفاطمی, 
من خلال المذهب الشیعی » ومن ناحية الواریث واشتراك المراة فى 
الدعوة الشيعية ۰ وتعرضت لأدوال الراة الذمية » سواء اکانت 
مسيحية ام يهودية * 


الفاطمى فيما بتصل بتدبير شئون البلاد ؛ وتعرضت لدور ست املك , 
والملكة el‏ الستتصر » واخت الستنصر © ply‏ ا مستعلى » واخت تزار» 
وآخت الظافر © وعمة الحاضد ب وهی آدوار آثرت تاثیر! سلبیا أو 
ايجابيا فى حياة مصر الفاطمية ٠‏ 

وقد رجعت الباحثة الى اوثق المصادر التاريخية » من مكاتد'ات 
ومراسلات وخطب وتوقيعات ووثائق البيع والشراء ء وآهمها رسائل 
الحاکم بامر الله » والسجلات المستنصرية « وأوراق البردی العربية , 
ووثائق الجنيزة . فضلا عن الآثار من نقوش وغيرها ء وكتب التاريخ 
الاسلامى الأصلية ؛ والمراجع الحديثة فى التاريخ الاسلامى ٠‏ 

وكما يعرف قراء هذه السلسلة التاريخية ۰ فقد اولینا عناية 
كبيرة بالتاريخ الاجتماعی لصر على مدی العصور » ونشرنا عديد: 
من الدراسات التاريخية التی تناولت : القضاء الشرعی قى العصر 
العثمانی » والجواری فى مجتمع القاهرة الملوكية » والتصوف فى 
العصر العشمانی ‘ والمجتمع الاسلامی والغرب ‘ والأوقاف والحياة 
الاقتصادية فى العصر العئمانی » والقضاء الصری الحدوت ‘ والفلاح 
المصرى بين العصر القبطی والعصر العثماتی ۰ وتاريخ الدارس قى 
دصر الاسلامية , والجتمع الریفی فى عصي محمد على « والراسمااية 
الصناعية قى مصر ٠‏ 

ومن هنا ياتى هذا الكتاب عن الراة فى حصر الفاطمية , جزءا 
ف هذه المنظومة العلمية التى ترسم لقاریء هذه السلسلة صورة 
متكاملة عن تاريخ مصر الاجتماعى عبر العصور التاريخية الخدافة + 


و الله الموفق 5 


رئيس التحرير 


۲ ۰ د ٠‏ عبد العظيم رمضان 


gut‏ اهمیة هذا اارخوع كن jal:‏ الذی فاعت نيه افر شي 
الفترة التی حکم فیها القاطمیون مصر ء والتی امتدت من ple‏ ۳۵۸ - 
Ja ۷‏ ۸۱۱۷۱-۹۹۹ ۰ 


ولذلك فهو بقصد القاء الضوء , على احوال المراة ۰ التى 
عاشت فى تلك الفترة سواء !کانت شريفة عاشت فى القصر الفاطمى. 
ام مصرية من تراب مصر » هما فى ذلك المراة المسلمة والذمية أو 
من الجواری ۰ هذا لآن مجتمعات العصور الوسطی الاسلامية تتمیز 
بوجول هذه الفثات الثلات , والتى تختلف فيها كل فثة عن الأخرى, 
من حيث الحياة التى عاشستها , مما يجعلها تكون قطاعا مستقلا 
فى المجتمع ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن أحوال الراة المسلمة وقتذاك ترتبط باحوال 
TALE!‏ الفاطمية بصفة هامة ¢ من حيث هذهبها الشیمی وثرائها + 
وكذلك من حيث ظروفها السياسية » التى مهدت لبعض الشخصيات. 


۷ 


النسائية الظهور على مسرح الاحداث © Gilly‏ تمیز بعضها بالقدرة 
على تسپیر شوون الدکم بمقدرة فائقة ٠‏ 


دينية ثم أخيرا السياسية ۰ حتی یتستی له أن یعطی صورة شاملة 
عن تلك shall‏ التی عاشستها الراة واحسوالها الختلفة فى هذه 
الفترة ۰ 


ويشتمل البحث على ثلاثة gal‏ اب » نتناول فيها الأحوال 
ata‏ رالا الم السياسية yall‏ في كين Sock‏ 
الفاطمی 5 


الأول : یتضمن خمسة فصول « لدراسة الأحوال الاجتماعية 
للمراة ۰ فقی الفصل الأول نتناول احوال نساء القصر الفاطمی »> 
أن كان لابد من تناول أحوالهن على حدة لان ساکنات القصور OS‏ 
يتميزن فى الغالب عن عامة المصريات بانهن فاطميات ۰ اذ توفرت 
لهن Bla‏ ناعمة » فشاركن واشترکان فى الاحتفالات » والمناسبات, 
التى كانت تقام بالقصر الفاطمى » فضلا عن ذلك ظهور بعض 
الشخصيات النسائية التى لعبت دورا هاما بالقصر من زوجات 
واخوات الخلفاء ٠‏ نتيجة لما حظين من مكانة عالية لدى الخلفاء , 
وكذلك تميزهن عن المصريات باتخان الالقاب والعلامات » كما أن 
ثراء الخلفاء الفاطميين قد اتاح لهن الفرصة فى ان ينفقن الكثير 
غى تشييد بعض المنشآت © لاسيما الدينية منها ۰ 


أما الفصل الثانی « فيتناول احوال الراة المصرية من حيث 
حصولها على حقوقها وحريتها ؛ والتى تمثلت فى مشاركتها فى 


۸ 


الحياة العامة من خلال المهن التى مارستها و التى تناسب قدر اتها 
كامراة . ومشاركتها فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ثم موقفهأ من أواعر 
الخليفة الحاكم بامر الله » والتى صدرت رد! على تصرفات يعض 


النساء العایثات » وشملت جميع الصریات حتى حبسن فى بيوتهن 
مسد ع سئوأات ۴ 


كما أن دور الراة ايام المجاعات يعد مثالا رائعا لوقفها من 
سياسة الدولة ٠‏ وانتقادها بشجاعة وسخرية ۰ ثم تميزت الراة 
بالجراة » عندما رفعت شکواها الى الوزير متظلمة من القاضى 
وكذلك تقديم: قضایاها لساحة القضاء للفصل فيها » يعد مظهرا 
آخر للحفاظ على حقوقها وحريتها ٠‏ 


والفصل الثالث يتناول احوال الجواری بصفة عامة ومكانتهن 

فى المجتمع وكيفية عتقهن ثم الاسعار الشائعة للجوارى فى تلك 

الفترة ٠‏ وکذلك "حوال الجوارى اللائى يعملن فى القصر الفاطمی 

ويطاق عليهن الممسستخدمات ويقمن بعدة اعمال منها الوظائف 

eke‏ العادية , أد الجوارى اللاتى يقمن بالخدمة فى المنازل 
لدی طبقات المجتمع ۰ 


اما الفصل الرابع فیتناول الزواج بالنسبة للمراة بصفة عامة 
سواء اگانت فاطمية او مصرية يما فى ذلك السلمة والذمية ۰ ومن 
خلال هذا الفصل نتعرف على الأمور التعلقة به من خطوية والصداق 
القدم للعروس , العجل din‏ والوجل بالنسبة لطبقات الجتمع 
الختلنة ۰ ثم عقود الزواج والشروط التى تحتویها , والتی تدل 
على مكانة الراة فى الاسرة ومحاولة الحفاظ على حقوقها خلال 
فترة الزواج وبعده ۰ وكذاك انواع الجهاز الذی كانت تحمله العروس 
الى منزل الزوجية » واهم الفتنیات الشائعة فى العصر الفاطمی » 
شم اقامة الاتراح فى الدور التی ت لها فى تلك الفترة 


۹ 


و‌استعداد العروس ۰ وننتقل يعد ذلك الى حياة الأسرة الصرية من 
حيث دور الأم قى الأسرة ومکانتها بين آفرادها ¢ والعلاقة بين الزوج 
والزوجئة واخیرا نتناول الأعمال النزلية التى كانت تقوم بها ربة 
col‏ والاطعمة الشائعة فى تلك ائفترة ٠‏ 


والفصل الخامس » يتتاول ادوات الزينة » التى اسسستعماتها 
المثاة فى العضين القاطني + وال تومن السترى المشتاري: : 
الذى وصلت اليه البلاد ٠‏ فكانت الأقمشة التی تصنع منها ow US‏ 
خی الغالب مصرية ld‏ جودة عالية سواء أكانت al 4a 55 yee‏ 
كتانية(*) ۰ وکانت الملابس تحلی بخیوط ذهبية دلپلا على الترف 
الذى عم اليلاد ٠‏ ومع الأجزاء الكثيرة التی تشملها ملابس الراة . 
تناولنا كلا منها على حدة من اغطية الراس AL‏ واللابی سواء 
الداخلية او الخارجية والحجب وملابس المنزل ثم الملايس الانيقة . 
التی استعملت فیها الاقمشة الفاخرة ٠‏ 


ثم ياتى بعد ذلك الحلی بانواعه الختلفة من خواتم واقراط 
واساور والعادن de ginal‏ متها سواء الذهپ او الفضة والأحجار 
الكريمة » وكذلك /سعارها ۰ هذا الى جانب الکاحل والعطور والرایا 
ثم الحمامات العامة وافردنا لها جزءا خاصا تناولنا فيه هيئتها 
الد اخلية والخارچية وزيارة النساء اليها 5 شم تسریحات الشعر_. 
التی شاعت فى تلك الفترة » والتی یغلب علیها الفستونات » وآخیرا 
السمات العامة التی كانت تمیز جمال الراة فى ذلك الوقت ۰ 


(yy)‏ كانت مدینة دبیق أو دابق تشتهر بصنامة اللسوجات الوشاة 
بخيوط الحریر والذهب © الى جانب الأقمشة الكتانية » كما تفوقت مدبدة 
“ئيس فى عمل القصب اللون والبوقلمون أنظر سفر نامة » ص ۲۸ © 
الخطط 6 ! ۶ ص ۳۱۵ ۰ 


۱ 


"ما الباب الثانی » فیتناول الأحوال الدينية للمراة بصفة عامة , 
ولا بالنسبة للمراة السلمة من خلال الذهب الشیعی الذی تدين به 
الخلافة الفاطمية « والذی یختلف فى بعض أوجهه عن الذهب السنی, 
ولاسیما من حيث توريث البنت مال اپیها أن لم يكن لها اخ ولا 
خت ۰ ثم دتذاول الدعوة الفاطمية وتطورها ومراتبها » وهدى 
اشتراك الراة من خلال مجالس الدعوة الشيعية التى كانت تقام فى 
القصر وفی الجامع الأزهر ٠‏ 


وكيفية حضون النساء الى الكنيسة آو المعيد 0 والوصية التى كانت 
تتركها المراة » ومشاركتها فى الأعمال الخيرية من خلال وقف بعض 
الهرات على بعض الوسسات الدينية ry‏ على الفقراء 5 


والباب الثالث يتناول الدور السياسى للمراة ٠‏ وهو يعتبر 
غاية فى الأهمية « وان اقتصر على الراة الفاطمية , قلم ee)‏ 
المصادر أن الراة المصرية قد ساهمت فى هذا المجال » ومن pal‏ 
الشخصيات التى لدبت دورا هاما فى سدياسة البلاد ست الاك > 
والملكة ام المستنصر وابنة الظاهر » Jaa‏ فضلا عن نساء العصر 
الفاطمى الثانى من عمات الخلفاء ۰ أمثال عمة الفائن والعاضد > 
أذا قسمنا الباب الثالث الى ثلاثة فصو : 


والفصل الأول « وتناول دور السيدة ست اللك » التى اتصفت 
بقوة الشخصية والقدرة على تسيير الأمور بحزم ورصانة » فقد 
كانت تسعی للحفاظ على الخلافة الفاطمية فى مصر وخارجها ٠‏ 

وعلی الرغم من آن ست الاك كانت تسدی النصح لاخیها الحاکم 
بامر الله » الا أن بعض المؤرخين اتهموها بقتل أخيها ء وذکروا فى 
ذلك اسپاب مختلفة يؤيدون بها هذا الاتهام » ولکن التضارب بين 


1١ 


اقوالهم حتی بالنسبة للمؤرخ الواحد یجعلنا نعتقد انها بريئة من 
هذا الاتهام » هذا فضلا عن أسباب اخرى توید ذلك , اذ أن 
سياستها الحكيمة بعد مقتل الحاكم gal,‏ الله سواء فى الداخل أو 
فى الخارج , لأنها كانت الحاكمة الفعلية للبلاد والملكة غير المتوجة 
نيابة عن الخليفة الظاهر , الذى تولى الخلافة صغيرا ٠‏ تدل على 
حرصها على سلامة البلاد ٠‏ 


والفصل الثانی ‘ یتناول دول الملكة ألم المستتصر © التى cual‏ 
دورا سلبیا فى سياسة البلاد » من خلال تدخلها فى شئون البلاد 
الداخلية وتمثل ذلك فى تعيين وصرف الوزراء والقضاة وكذاك 
الدعاة ء كما كانت تجمع هذه الوظائف الثلاث الکبری فى يد شخص 
واحد ۰ وکان لوجود بعض الشخصیات الانتهازية أمثال التستری 
والیازوری اللذین سيطرا علیها . اثر هام فى سسيطرتها على 
الخليفة ۰ ولقد امتدت سیطرتها من عام 4۳۷ الى 457ه » ۱۰6۵/ 
۰ م وهی فترة طويلة جاوزت العشرین عاما ٠‏ 


ولقد cul‏ سیطرتها الى اضطراب احوال البلاد من مجاعات 
واوبثة ثم الفتنة التی وقعت بين طوائف الجیش وکان لساندتها 
للعبيد اثر بالغ فى ازدیاد هذه الفتنة ولم ينته نشاط ام الستتصر , 
الا عندما قبض علیها ناصر الدولة بن حمدان »واستصفی اموالها 
عام ENVY‏ ه / ۱۰۷۰ se‏ 


والفصل الثالث ۰ یتناول الدور السیاسی لنساء العصر 
الفاطمی الثانی , الذی ظهرت فيه عدة شخصیات امشال اخت 
الستنصر وام الستعلی واخت نزار » الى جانب عمة الفائز ۰ وكذاك 
اخت الظافر ۰ وعمة ااعاضد ایضا ٠‏ 


۱۲ 


ولقد تمیز دور هؤلاء النساء أن بعضين قمن بالدفاع عن 
احقية الخليقة الستعلی فى الخلافة ٠‏ والبعض الاخر قام wats‏ 
الوامرات ضد استبد اد الوژراء ‘ als daly‏ راچع الى تلك الظروف 
التی احاطت يالبلاد من ازمات اقتصادية متلاحقة ۰ الى جانب 
الاضطرابات السياسية فى الداخل ووجوب الفرنجة على حدود البلادء 
كل ذلك جعل نساء ذلك العصر یعتمدن على رجال اقویاء للقضاء 
علی وضع قائم لا يرضبين عنه » وذاك بعکس المصر الفاطمی الأول » 
حيث كانت الدولة مسبتقرة سپاسیا واقتصادیا ۰ وکانت المراة تعتمد 
علی نفسها فى تصریف شون الدولة مثل ست الملك بصفة خاصة ۰ 


ولقد استلزم موضوع البحث الرجوع الى مصادر عديدة ء 
منها ما هو اصلی Lay‏ هو فرعی والصادر الأصلية تتمثل فى الوشائق 
والغرب ٠‏ 


وتعتبر الوثائق من اوثق عصسادر التاريخ « ويقصد Ups‏ 
الکاتبات الرسمية والراسلات والخطب والتوقيعات١١) ٠‏ وكذلك 
الوثائق غير, الرسمية ٠‏ والتی تتمثل فى وثائق البیع والزواج وغیر 
ذلك ۰ 
اولا : رسائل الحاکم بامر الله : 

وهی من المصادر الهامة لدراسة الأحوال الدينية للمراة فى 
العصر الفاطمى * ولقد القيت هذه الرسائل على يد الداعية حمزة 

(۱) انظر ۰ dole‏ © مقدبة لدراسة التاريخ الاسلامی > ص ۱۷ ۰ 


۱۳ 


أبن على بن deal‏ » وهو من اصل فارسی(۲) ۰ ولقد فوضه الخليفة 
الحاکم بامر الله بالقیام باصلام عقائد الذهب , هما ادى الى ظهور 
مذهپ جدید عرف « بالتوحید » ۰ ولقد القی فى مچالس النسداء 
بعض الرسائل منها « رسالة النساء الكبيرة' »(۲) التی تشیر الى أن 
الستچیبات لهذه الدعوة من‌التساء یطلق علیهن الوحدات ؛ اما 
الرسالة التالية وهی « میثاق الئساء (Eye‏ يذكر فیها واجيات النساء 
فى الطاعة والتوحید والبعد عن الفساد والدنس » هذا فضلا عن 
شروط دخول النساء فى المذهب الجديد ٠‏ 


ثانيا : السجلات ال مستفصرية(0) : 


: وهی تشتمل على ستة وستین سجلا » ترجع الى age‏ الخليفة 
المستنصر بالل الفاطمى » مرسلة الى دعاة اليمن : وللمراة الفاطمية 
يها عدة سجلات ارسلنها السیدق آروى ملكة اليمن » وتحتوی هذه 
السجلات على القاب وعلامات لبعض الملكات الفاطميات امثال 
الملكة ام الف تنصر , وابنة الخليقة الظاهى ‏ اخت الخليفة الستنصر 
وام الخليفة المستعلى ۰ كما تشیر الى مشاركة المراة فى السياسة 
الخارجية للبلاد(1) ۰ Shad‏ عن ذلك فهى تشير ایضا الى مكانة 
الراة فى الاقاليم التابعة للخلاقة الفاطمية ۰ لاسيما فى اليمن ان 
يبرن دور — السيدة اروی التى أصبحت ملكة اليمن بعد أن زهد 
زوجها أحمد المكرم فى الدكم » وكيف أن الخلافة الفاطمية كانت 
تبعث اليها بالرسائل » هذا فضلا عن الألقاب الكثيرة التى حازتها 


۰ ۱۱۷ يحيى تن سعید 4 ص ۲۲۳ ۰ انظر . ماجد © الحاكم ص‎ tN) 
. ه٤ رسائل الحاکم پامر الله » مخطوط رتم‎ )۲( 

10 نفسه © مخطوط رقم ۱۳۲ ٠‏ 

۷۵۱ تقدیم وتحقيق عبد pall‏ ماجد ؛ القاهرة 6 ۱۹۵۲ + 

)1( هذه السحلات تحت آر تام ۸ ¢ ۲۵ 4 ۵۱ 6 oY‏ » 


\é 


من قبل الخليفة الستنصر ؛ منها الحرة ٠‏ السيدة » السديدة , 
المكينة » ذخيرة الدين « عمدة الومنین ۰ کهف الستجیپین » صنيعة 
امیر المؤمنين (۷) ‘ وكانت هذه الألقاب تسجل هی المراسلات بين 
الخلافة الفاطمية وملكة الیمن ۰ التى استقلت بامور الحكم ابتداء 
من عام ۶۷۱ / ۱۰۷۸ ۰ اذ ان الخليفة الستنصر يوجه الیها الرسائل 
باسمها وهو يعتبرها مثالا رائعا للمراة فى تقلد شون الحکم 
ولكفاءتها ویقظتها فى امور الدعوة(۸) ۰ وهذا یعکس بلا شك تقدیر 
الخلفاء الفاطميين للمراة بصفة عامة ء لیس فقط فى خارخ مصر 
وا آیضا فى مقر الخلافة الفاطمية قى مصر ٠‏ 


: اوراق الدردی العربیةری‎ : IG 


وهذه الوثائق الوجودة بها والخاصة بالفترة الفاطمية ليست 
مدؤنة على ورق بردی » وانما غالپیتها مكتوبة على ورق ابیض . 
وتعتبر هذه الوثائق غاية فى الأهمية من حيث احتوائها على 
بعض عقود الزواج ٠‏ التى ترجع الى العصر الفاطمی(۱۰) ۰ مبينا 
فيها Gad‏ الصداق Ley‏ فيه من مقدم ومؤخر ؛ كذلك وصايا بحسن 
العشرة بين الزوجين ٠‏ 


هذا فضلا عن بعض عقود البيع والشراء ۰ التى قامت بها الراة 


(۷) سجل رقم ON‏ ص ۱۲ 

(۸) نفسه © انظر . ماجد » الستنعر بالله 6 ص ۱۰۷ وما بعدها . 

)٩(‏ جمع بعضها وعلق علیپا ادولف جروهمان » وترجمها الى العربية 
ow‏ ابراهیم حسن 6 القاهرة ۱۹۳6 — ۱۹۵۹ . 

)٠١(‏ عقد يرجع الى ۱۰۲۸/۲۱ تحت رقم ٤٤‏ » وآخر پرجع الى 
عام ۱۰۹۱۸/4۲۱ تحت رقم 116 ۰ 


\o 


فى تلك الفترة , لاسیما العقود الخاصة ببیع وشراء العقارات(۱۱) * 


رابعا : وشائق الجنیزة(۱۲) : 

وهی وثائق خطية ¢ وجدت فى منطقة مصر القدیمة » وعرفت. 
لعلماء الغرب فى القرن التاسع عشر الیلادی ۰ وکانب هذه الاوراق 
قبل اکتشافها محفوظة فى حبجرة خصصت للأوراق الهملة قى معبد 
بهودی بالفسطاط » كنا day‏ عدد آخر من هذه الأوراق فى جيانة 
البساتین القريبة من العبد ۰اطلق على هاتين الجموعتین وثائق جنيزة 
القاهرة » ویقدر عددها bey‏ يزيد عن ريع ملیون ورقة کتبت اغلبها 
باللقة العربية بحروف هبرية ۰ ویرجم تاريخ معظم هذه الوثائق الى 
الفترة ما بين القرن الرابع والسایع الهجریین » العاشر والثالث عشر 
الیلادیین ۰ ولقد وزعت بين مکتبات اوروبا وامریکا ۰ وهی تتكون 
فى معهلمها من خطابات متبادلة بين الیهود وذويهم , هذا فضلا عن 
عقود الزواج التى تشتمل على خمسة وجشرین قائبة لم پنشر 
جتى الآن أربعة ومشرون قائمة » يوجي منها ائنتان وعشرون قائمة 
فى مجموعة بودلین 3001616076 ومجموعة جاستر Gaster‏ 
doll‏ البریطانی ۰ ومجموعة آلیانس Alliance‏ الاسرائيلية 
بباریس ۰ ومعظم هذه الوثائق بها حروق ؛ ومعظمها مفقود وتواریخها 
یوسف بن سلیمان بن ملاح ویرجع تاریخها ۶۵۱ / ۱۰۵۹ ۰ وعقد 
زواج لابی منصور سماح بن يفت من ست الخشا ابنة أبى البرکات 


۰ ۱۳۹۲ 4 ۲۰۸ ۲ ۱۰۲ 6 ۱۷۰: ۶ ۱۸۹ ¢ 155 ¢ ۱۲6 ارقام‎ )۱۱۷( 
Finney uf Isl, (art geniza, II, 2ed, 2 187; Kable, The , انظر‎ ۷۱۲( 


Cultu pruniza, Jed. 0 


۱۹ 


اللبيدى پرجع الى ۱۱۶۹۱/۰۶۱ ۰ وآخر لابو الاجد بن الحسین, 
پرجع الى ۰۷۷ / ۱۳(۱۱۸۱) ٠‏ 


ویعتبر کل من آشسستور Ashtor‏ (۱۶) وجسواتین 
Goitein‏ = )1°( والقوصی(۱۱) من اكش الهتمین بدراسسة 
الدورية فى الجلات العلمية والکتب التی تلقی الضوء على مجتمع 
الفسطاط فى العصر الفاطمی ٠‏ ولذلك فقد افادت البحث الى حد. 
کبیر بالئسبة للمراة الذمية وخاصة اليهودية ۰ وذلك يما یتعلق 
بالزواج › كما نستطیم أن نتعرف من خلال وثائق الجنيزة أيضا 
على انواع اللابس والحلی التی شاعت بالنسبة للمراة الصرية 
بصفة عامة فى تلك الفترة ۰ 
اما الآثار ۰ التی تاتی فى الرتبة الثانية ,عد الوذائق » فعلی 
الرغم من أن الراة فى العصر الفاطمى قد ترکت عدة منشآت هامة « 
مثل الساجد والاربطة والصلیات وکذلك القصور « الا أن هذه 
المنشآت اندثرت ولکن من خلال الصادر التاريخية والراجع الخاصة 
بالاثار نستطیم أن نتعرف على تلك المنشآت وما بقی من ذکرها ۰ 
Anhtor, Matériaux pour Histoire des Prix, JESHO, ly)‏ 
VI, PP, 164 — 165.‏ 
(۷۱۶ انظر Te Cofit de la vie dans l'Egypte Médiévale. JESHO,‏ 
IIT, 1960, Histoire des prix, Paris, 1969.‏ 
۱۱ انظر , The Cairo geniza as a source for the history of‏ 
hinslim clvilivation in studi Is!amica. II, IV, 1955; Slave and‏ 
slavegirls in the geniza records, Arabica, IX, 1962.‏ 
A Mediterranean society, Los Anglos, 1967.‏ 
(15) انظر ۰ أضواء جديدة على تجارة الکارم من واقع وثائق الجنيرة » 
مقالة من مجلة الجمعية الصرية للدراسات التاربخية 4 ۱۹۷۵ © تجارة البحر 
الأحمر de‏ فجر الاصلام Use‏ سقوط الخلافة العباسية ‏ القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 


1Y 
) م ۲ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمی‎ ( 


هذا فضلا عن القتنیات والتحف التی تتضمنها التاحف منها 
ما هی معو جود بمتحف القن الاسلامى بالقاهرة ¢ والتی عثر علیها 
a‏ ی التنقیپ التی كانت ple‏ ۲ ۱۷۲۵ 
ویعضها ایضا. مشتراه أو مهداه للمتحف(۱۸) » ara bday‏ التی 
ترجع الى تلك الفترة , والتى تخص الراة عيارة عن قطع حلی مختلفة 
من خواتم واقراط واساور ودلایات ومشابكه للصدن © هذا فضلا 
عن الکاحل وقنینات العطر المصنوعة من الیللور الصخرى © وكذلك 
الأطباق الخزفية ذات البریق العدنی Gilly‏ تحمل صورا لبعض 
النساء ء نستحلیع من ذلالها هی وغیرها القاء الضوء على آدوات 
الژدنة ذی داك الذترة من ملایرس وحلي ٠‏ 


كمأ ررجد ببعض التاحف فى آوربا وامریکا ۰ بعض ada‏ 
Metropolitan‏ «ذیودورك(۱۹) ‘ ومتحف ans‏ بوجلو 
010 فى ددينة فلورنسا(۲۰) ۰ وشیرها ۰ 


كما تعتبر النقوش من مصادر الدرجة الاولی » ویعتمد علیها 
خلال الكتابة على الآثار من مساجد وعمائر » وعلی التحف پمختلف 
انواعها وعلی قطع النسیج ٠ CVS)‏ ولقد وصلتنا بعض النقوش على 
(۱۷) انظر ٠‏ على بهجت © حفربات الفسطاط » ص ۲ ۰ 
(VA)‏ انظر ٠‏ معرض Gall‏ الاسلامى فى مصر من 515 الى ۱۵۱۷ © 
الشاهرة ابريل ۱۹۸۵ ۰ 
1% انظر Islamic Jewelry in the Metropoldition Museum Of.‏ 
Art, New York, 1982.‏ 
(۲۰) انظر - زکی حسن © كلول الفاطمیین » مس ۲۸ ۰ 
(۲۱) انظر . ماجد » مقدمة لدراسة التاریخ الاسلامی » ص ۲۳ » 
خلهور خلافة الفاطميين ؛ ص ۱۷ ۰ 


۱۸ 


المشاهد والقیور لیعض النساء التى وجدت فى الفسطاط واسوان » 
والتی تبين وجود بعض العلویات حتی قبل العصر الفاطمی ٠‏ وکذلله 
ما هو منقوش على المحراب وكذلك التابوت يمسجد السيدة رقية » 
یچعلنا نتعرف على بعض الالقاب الخاصة بالسيدة علم الأمرية التی 
مرت دانشانهما (TY)‏ ۰ 


خامسا : المصادر الكتابية الأصلية : 


وعلى الرغم من أن خزانة الكتب پالقصر الفاطمی كانت تحتوی 
على أربعين خزانة(۲۲) › فانه لم يصلنا من هذا التراث الضخم 
الا شذرات من الإنتاج الاصلی للفاطمدين » daly‏ اسباب ذلك » أن 
الدولة الأيوبية التى أثت بعد الخلافة الفاطمية » قد بددت هذه الكتب 
سيب الخلاف المذهبى بين الدولتين ۰ ولذا حددت لبيع الكتب 
الفاطمية فى القصر کل أسبوع يوهين(2؟). ٠‏ 


ومن الكتب التى وصلتنا كتاب « فضائل مصر واخبارها»(۲۰) 
(giana‏ على عدة ورقأٹ ¢ وهناك كتاب آخر للقضاعى ابو عيد asf‏ 


Berchem, Matérlaux pour un corpus inseriptionuni, 3) (f) 
arabicorym, I, Egypte, Le Caire, 1894 —- 1908 Wiet Matéraiux pour 


un corpus inscriptionuin azabicarum, Egypte, 11, 1930.; Répertuire 
chronologique @’éaigraphic arabe, Le Caire 1931, 

معاد ماجر 4 مدیلة آسوان وآثارها فى العصر الاسلامى . 

(۲۳) الخطط ۶ ١‏ ص لمء؟ ۰ 

> آبو شامة » الرونستین » ۱ ص ۲۱۷ » الفلر الرجم السابق‎ gy 
۰ 4۰ oe 

» مخطوط بداو الکتب بالقاهرة » تحت رتم 6 ۲۵۹۱ تاريخ‎ (to) 
۰ ۲۱ انظر ۰ الرجع السابق » ص‎ 


1۹ 


ت )2 بعنوان «عیون العارف وفنون آخبار الخلایف»(۲۳) 
ومن الکتب العاصرة أيضا للفاطميين كتاب « سسفقر نامة »۲۷) 
لناصر خسری © والمؤلف يصق فيه البلاد التى زارها خلال رحلته 
ومنها مصر التی زارها فى عهد الخليفة الستتصر بالل * 

هذا الى جانب کتب النعمان بن حیون ( ت ٩۷۶/۳۱۳‏ ) وهی 
قاضی قضاه الخليفة العز » ولقد ترك عدة مؤلفات نذکر منها کتاب 
الاسماعیلی الذی تدين به الخلافة الفاطمية الشيعية » وهو كذاك يعرض 
لقانون الوراثة لدی الفاطمیین الذی يتعاق بالراة بصفة خاصة ۰ 


las,‏ الوّید فى الدین الشیرازی ( ت (7A‏ « السيرة 
الويدية »(۲۹) ۰ وهذا الکتاب يشير الى فترة هامة من تاريخ 
الفاطمیین وخاصة الى دور ام الستنصر وتحکمها فى البلاد « ولکن 
اشارة غير مباشرة * 


« كتاب المجالس المستنصرية »(۲۰) والتى القى بعضها فى 
مجالس النساء ولو أن محةق هذا الكتاب دشك فى ذلك » فضلا عن 
ذلك فان بعض الجالس التى القيت على الرجال تحث على البر 
بالوالدين ومعاملة اأزوجين » وكلاهما يخص الراة كزوجة وکام ٠‏ 
« كقاب صلة تاريخ اوتیضا » الجزء الخاص بیحیی بن سعيد 
الانطاکی ر( ت ۰11/0۸ ) فهو يشير الى دور ست الملك دعد فقد 


۱ مخطوط بدار الکتب القاهرة » برقم ۱۷۷۹ ٠‏ 

> قام بترجدته من الفارسية الى العربية بحیی الخشاب‎ TY) 
۰ ۱۹۵6 القاهرة‎ 

٠ 1۹1۹۰ - ۱۹۵۱ تحقیق آصف بن على فیظی © القاهرة‎ (TA) 

(۲۹) تحقبق محمد کامل حسين © القاهرة ۱۹6۵ . 

(۳۰) محمد کامل سین © القاهرة ۱۹۷ ۰ 


۳۰ 


الحاکم وتولية الظاهر « وهذا الکتاب مع Gare‏ عن اتهام ست اللك , 
فهو يستعرض روایات GAT‏ ندین آخرین بقتل الحاکم « وبذلك یبریء 
ست اللك ضمنیا عن ارتکاب هذه الجريمة آو على الأول المشاركة 
فيها ٠‏ 


كم كتاب ابن القس‌لانسی ( ت ١6‏ ) « دیل تاريخ 
دمشق « wall‏ يتناول فيه سدياسة ست األك فى الشام 2 وعلافتها 
بالامراء التابعين WL‏ الفاطمية فى عهدى الخليفة الماكم بامر 
السياسة الخارجية بحزم ٠‏ 


اما الكتب التى الفت بعد الخلافة الفاطمية ¢ وفى ایام الدولة 
الايوبية فهى تتعرض للفترة الأخيرة من حكم الفاطميين « ولاسيما دور 
بعض نساء الطبقة الحاكمة فى تدبير المؤامرات ضد الوزراء ۰ هذا 
فضلا عن انها تشير الى حالة الفاطمیین قبل سقوط دولتهم ٠‏ ومنها : 


كتاب « الروضتين فى gloat‏ الدولتين » .۰ لابى شامة ( ت 
۰ / ۱۲۱۷) وكتاب اين ميسر رت WY‏ / ۱۲۷۸ ) وهو يشتمل 
على معلومات خاصة بالاحوال الاجتماعية بصقة عامة ۰ هذا الى 
جانب کتاب ابن واصل ( ت ۱۲۳۹۷/۹۹۷ ) ۰ « مقرج الکروب فى 
أخبار بنی ايوب » وهو یتناول احوال الدولة الفاطمية فى اخریات 
أيامها ایضا ودور الراة الفاطمية فى ذلك الوقت ٠‏ 


الملوکی وهی تعد من اهم المؤلفات عن العصر الفاطمی(۳۱) » وهذا 


(۲۱) انظر ۰ ماج د ¢ ظهور خلافة الفاطميين وسقوطيها a) d‏ 
ص ۲٩‏ ۰ 


۳۱ 


راچم الى أن هولاء المؤرخين قد اسسستطاعوا أن تحص لو | على 
الصادر الأصلية . وینتلوا منها , لذا كانت مولفاتهم ذات أهمية 
كبيرة ۰ 


وناتی كتب القریزی ( ت ۱۶۲/۸4۵ ) » فى مقدمة هذه 
المؤلفات , اذ أنه پذقل من حصادر معاصرة مثل ابن زولاق والسبحی 
والقضای Gals‏ الامون ۰ ولقد تعددت کتب القریزی ۰ واشتملت 
على Sule‏ غزيرة قد افادت البحث 6 ومنها کتاب اتعاظ Wall‏ باخبار 
الائمة الفاطمیین الخلفا ۰ gay‏ یتناول فى هذا الکتاب سيرة کل خليفة 
على حدة » كما یتضمن الدور السیاسی للمراة الفاطمية » ومشارکتها 
الثانى ٠‏ 


وكتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآكاى › يتناول فيه 
تاريخ القاهرة وكثارها . Laud‏ منشآت الراة وثرواتها واحوال 
نساء القصر الفاطمى والرواتب المقررة لهن وخاصة العينية منها , 
والعمل ۳ القصر واللندس والأحوال الدينية 4 Voge‏ الکتاب من 
آهم الكتب واساس لدراسة الفترة الفاطمية » اذ لم يترك ای جانب 
الا طرقه ۰۰ 


وکاب dof) ale)‏ کنارف الغمة * والذی پعرض لامجاعات» 
التی توالت على مصر الاسلامية ۰ وخاصة فى العصر الفاطمی 
فى عهد الخليفة الحاکم val‏ الله والخليفة المستنصر وكذلك فى 
عهد الخليفة الحافظ والفائز ۰ والذی يهمنا متها تلك الشدة , 
التی وقعت فى عد الخليفة المستنصر » وابرزت دور الراة الصرية 
خلالها ۰ فخلا عن ذلك Jogi‏ الکتاپ یحتوی على معلومات 
اتتصادية Lala‏ :+ اذ یتقصی اسباپ all‏ الجاعات بصفة Tale‏ + 


VY. 


وهناك مورخ آخر » هو ادریس عماد الدين (ت ۲ 
وکثابه عون الاخیار « وهی مخطوط یتناول أخيالن GUS‏ الدعاة 
الفادلميين ‘ وكذلك glial‏ الخلقاء واخوالهم 0 ولكننا لم نستطع 
الحصول عليه ‘ لأن النسخة الوحيدة مو جودة بمكدية عباس. 
الهمدانی الخاصة وهو غير موجود بمصر الآن ۰ ولکن من خلال 
يعض الراجم الحديثة » التی تناولت الفترة الفاطمية لاسیما مولفات 
عبد المنعم ماجد ۰ نستطيع أن نتعرف على بعض مدتويات هذا 
الكتاب ٠‏ 


ثم هناك مرخ آخر هو ابو الحاسن بن تغرى بردى ( ت 
۷۶ ۵ ذى كتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
يتعرض فيه للمؤامرة التی دبرت لقتل الخليفة الحاکم بامر الث 
بواسطة ست املك واين دواس » والتدابیر الثی اتخذت لتنفین‌ها 
وبذلك فهو يقدم اتهاما صریحا لست اللك بقتل الخليفة الحاکم ۰ 


ellis,‏ کتاپ السیوطی ( ت ۱۰۰۵۰/۹۱۱ ) حسن الحاضرة 
فى أخبار مصس والقاهرة یذکر فيه ایضا احوال الراة السياسية , 
أما کتاب ابن خلکان ت ۱۳۸۱/۹۰۸۱ ) وقبات الاعیان » فیتناول 
LAS Sho‏ من الخلفاء والوزراء ۰ ثم کتاب رقع الاصر عن قضاد 
مصر › لولفه أبن حجر العسقلانی ۰ رت ٩۵۰۲‏ / ۱۶۶۹ ) وهو 
يعرض لتراجم قضاة العصر الفاطمی ۰ ویذکر من خلالها قضایا 
الراة الصرية وموقف القضاء منها ٠‏ 


بجانب هذه الصادر القديمة » توجد کتب حديثة لمؤلفين حديثين 
وهى تشي فى معظمها الى اشارات غير عباشرة لأحوال الرثة 
فى penal‏ الفا طمن حا Male‏ ويها ما الف الشترق والغويم 
ونتناول أولا الراجع العربية ومن pal‏ هذه الكتب , التى اهتمت بالفترة 
الفاطمية » مؤلفات هيد pall‏ ماجد , مثل كتاب الحاكم بامر 


۳۳ 


٠ (VV yaa‏ الذی يشير الى دور ست الملك السپاسی ویقدم الروایات 
Wall‏ على تبرئة ست اللك من مقتل الحاکم , هذا الى جائب 
الاشارة الى المراسيم الاجتماعية » التى فرضها الخليفة الحاكم 
Gal‏ "الله على الراة ٠‏ وکثاب المستنصر بانث(۳۳) » الذی يعرض 
لسيطرة ام الستنصر على الحكم دون الخليفة » al‏ أنه يعرض 
باسهاب لهذا الدور ۰ الذی Gul‏ الى تدهور احوال البلاد ۰ وکتاب 
نظم الفاطمدين ورسوههم فى مصر(٤۴)‏ ء لاسیما الجزء الثانی الخاص 
باحوال القصر الفاطمى » الذى يذكر فيه نساء القصسر والزی 
الشنائع لهن ٠‏ وكذاك كتافه ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى 
مصر(۲۵) ۰ الذى يتناول احوال الدولة الفاطمية بصفة عامة من 
سياسية واقتصادية وديذية * ثم كتاب تاريخ الحضارة الاسلامية(؟), 
الذى یدتوی على معلومات اجتماءية خاصة بالزی والزواج وحياة 
القصور بصفة عامة فى الدول الاسلامية ٠‏ 


هذا فضلا عن كتاب حسن آپراهیم ٠‏ شاريخ الدواة 
الفاطمیة(۲۷) » وهو يعرض للأحوال الاجتماعية والسياسية والدينية 
لذلك العصر ۰ وکتاب مشرفة » تظام الحكم فى عهد الفاطميين(8؟) . 
يتناول قيه دور الحسبة فى مراعاة الآداب العامة ٠‏ ومنها ها هو 
متعاق بالمراة ایضا ٠‏ 


(؟؟) القاهرة » ۱۹۵ ۰ 

(۳۲) القاهرة 6 ۱۹۱۱ ۰ 

۰ ۱۹۷۸ القاهرة » الجزء الغثانى‎ yy) 
۰ ۱۹۸۸ © القاهرة‎ (Yo) 

)4( القاهرة » ۱۹۷۸ ۰ 

. ۱۹۵۸  ةءرهاقلا‎ ۱۳۷ 

(۳۸) الثاهرة » ۱۹8۸ » 


vé 


وکتاب زکی حسن « کنوز الفاظمپین(۳۹) » الذی یتناول 
مالدراسة خزائن الفاطمیین » التن كانت توجد بالقصر الفاطمی , 
خاصة التحف والحلي والجواهر والفرش وغیره » هذا فضلا عن 
: لاشارة الى بعض التحف الموجودة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ٠‏ 


وكذلك: saat) dats‏ ممدوح حمدى ۰ معدات التجمیل يمتحف 
االفن"الاسلامى(١‏ :) ء ويذكر فيه ما يخص الفترة الفاطمية من حلى 
بومكاحل وقذينات عطور وأطباق خزفية تحمل موضوعات فاطمية ٠‏ 
كما یعتبر كتاب أحمد عبد الرازق . أكرأة فى مصی 
المملوكية(١5)‏ › من أهم الكتب الحديثة » التى أفادت البحث » فعلى 
الرغم من أنه يستعرض احوال الراة فى العصر المملوكى › الا أنه يشير 
الى متهن egal‏ ال حف tl‏ بضفا عافة + كنا يمسن 
اساسا فى دراستتا لبعض الموضوعات ٠‏ 


"ما الدوريات العريية , فهناك بعض المقالات » منها مقالة 
.عبد pail!‏ ماجد » امراة مصرية تتزعم مظاهرة(۲:) . ان انها تبرت 
دون هذه الراة خلال المجاعات ٠‏ 


ومقالة حسن عبد الوهاب ؛ أثر المرأة فى الفن الاسلامى<57), 


(۳۹) الثاهرة 6 ۱۹6۰ ۰ 

(.؟؛ القاهرة » ۱۹۵۹ ۰ 

(:) القاهرة ¢ ۱۹۷۵ 

)£7( مجلة الجمعية اللصرية للدراسات التاريخية © ۱۹۷۷ ۰ 
ل( مجلة الهندسة ) ۱۹۲6 4 ۱١۹۴١‏ ۰ 


Yo 


۰ eau قنون‎ a aa 0 الياشا‎ 
Dictionnaire délaille des noms des Vétements. Dozy 
chez les ۰ 


ویعرض فيه لنانواع الختلفة للملایس » وبصفة خاصة ملایس, 
الراة فى العصور الاسلامية , ثم Supplément GUS‏ , الذی يشرح 
فيه بعض الألفاظ لاسیما الخاصة باللابس ٠‏ 

وکتاب The Mediterrancan Society; Goitein‏ باچزانه 
الثلاثة , اذ أنه یعتمد على اوراق الجنيزة ۰ ویعرض باسهاب من 
خلال هذه الوشائق احوال الراة اليهودية من عقود زواج والشروط 
التعلقة بها ء ثم جهاز العروس ومکوناته وقوائم الجهاز » كما يشير 
الى الافراح وحياة الأسرة ١‏ أذ أنه یتناول الأحوال الاجتماعية بصنة. 
عامة فى تلك الفترة ۰ 


Gotthiel and 1 . 2 وكذلك كتاب‎ 
Fragments from the Cairo geniza, 


وهو یحتوی أيضسا على عقد زواج به قائسة چهاز ۰ وکتاب 
Ashtor Histoire des prix,‏ الذی يعرض لاسسعار اللايس 
الخاصة پالراة من خلال قوائم الجهان ۰ 
Lai‏ الدوريات الأجندية ء فلقد ذكرنا بعضها فى معرض الحددث 
عن وثائق الجنيزة ٠‏ 


)60( فدماة من كتاب القاهرة فنونها 6 تاريخها ؛ آثارها 4 
القاهرة » ۱۹۷۰ ۰ 


۳۹ 


كما أن الرسائل العربية غير النشورة قد افادت البحث فى 
تواح عديدة ومنها التصوير الاسلامى على العاج والورق والخزف 
والجدرایره؛) » اعداں مممود ابراهيم حسين ۰ فهى تشتمل على 
پعض التصاویر التی تخص الراة ۰ والتی تبرز ملابسها وحلیها 
العامة للمراة المصرية فى العصر الفاطمی ۰ 


٠ ۱۹۷۵ رسألة ماجستر فى الفتون الاسلامية ؛‎ (g0) 


۳۷ 


الاب الأول 


الفصل الأول : احوال المراة القاطمية 
الفصل الثانی : آحوال الراة الصرية 
الفصل الثالث : الجواری 

الفصل الرابح : الزواج 

الفصل الخامس : آدوات الزينة 


۳۹ 


الفص سل الأول 


احوال الراة الفاطمية 


)1( زوجات الخلفاء 

( ب ) Sigal‏ نساء القصر ٠‏ 
رجي الألقاب ٠‏ 

رد ) الصلامات ٠‏ 

( ه ) التروات ٠‏ 

> 5 ) النشسات ° 


۳١ 


كانت مصر فى عهد الفاطمیین تتمتع بحياة اجتماعية زاهرة . 
قلقد عمل الفاطمیون بعد انتقالهم من الغرب الى مصر وتأسيس خلافة 
فاطمية بها على الاهتمام برفاهية الشعب الصری , ویتجلی ذلك فى 
الاهتمام بالظاهر الاجتماعية الختلفة مثل الاحتفال بالاعیاد الدينية, 
الاسلامية والمسيحية(١)‏ ۰ واقامة الاس‌مطة والولائم(۲) وتوزیع 
الکسوات على العاملین بالدولة(۲) , وساعدهم فى ذلك ثروات مصر 
الكثيرة ٠‏ 


كما تمثلت مظاهر الترف بالنسبة لطبقة الخلفاء فى 
الجلوسات(؛) ۰ التى كانت تقام بالقصر الفاطمى للاستقبالات 


)١(‏ ومن هذه الأعياد : الموالد السستة ومنها مولد النبى » ومولد 
على بن أبى طالب وهولد الحسن ومولد الحسين ومولد فاطمة الرهراء وهولد 
الخليغة الحاضر » هذا الى جانپ أعياد المسيحيين مثل يوم الليروز » يوم 
الغطاس ويوم الیلاد » خميس العهد ( انظر الخطط 4 ۱ ص 69٠060‏ ) . 

)1( وكانت هذه الأسمطة تعمل فى قاعة الذهب بالقصر » ومنها سماط 
شهر رمضان وسماط العيدين . نفسه » 1[ + ص YAO‏ ۰ 

. 1:4 نفسه 2 | » ص‎ (YY 

)1 ومنها الجلوس الاسپومی وجلوس عرض الخیل وجلوس ليالي 
الوقود وجلوس مولد النبی وجلوس مولد الاجداد ومولد الخليفة الحافر 
وجلوس دسل اللولد وجلوس الظالم » انظر الخطف » ۱ 4 ص ۲۸۱ » صح 
الاعشی © ۲ 4 ص LMA‏ ؛ ماجد © نظم الفاطمیین » ۲ ص ۱۱۰ وما بعدها » 


۳۳ 


والاحتفالات الرسمية ۰ وكذلك الرکوبات التی اقسمت بالبالفة وكان 
يخرج فیها الخليفة وموظفوه وجيشه ورجال دولته الى الشارع امام 
الشعب المصرى فى عدة مناسبات منها ركوب اول العام Sly‏ شهر 
رمضان ورکوب ايام الجمع الثلاث من شهر رمضان ورکوب کل من 
عيد hill‏ وعید الاضحی ورکوب تخلیق القیساس ورکوب فتح 
الخلیج(۰) » وکانت کل الظاهر التی تحیط بهذه الرکوبات رغبة من 
الدولة فى اظهار قوتها ولاسیما الحربیة(1) ۰ 


فضلا عن ذلك ما ذکرته الصادر عن کنون الفاطمیین الختلفة » 
التی تدل على أن الفترة التی عاشت فیها الخلافة الفاطمية » والتي 
تزید على القرنین ٠‏ كانت تتميز بالبذخ والرفاهية » وذلك فیما عدا 
بعض الاوقات التى عاذت فيها البلاد من جراء يعض الأزمات 
'الاقتصادية التى تمثلت فى المجاعات والأوبئة 5 


وكذلك بناء القصور الفخمة والناظر الكثيرة فى أنحاء البلاد ء 
ولاسيما القصر الفاطمی الذى بناه جوهر لاستقبال الخليفة المعن 
۳۹۰ / ۰ والذى كان يطلق عليه الفصر الكبير الشرقی ۰ وكان 
فى النطقة التی یقع فیها الآن مسجد الحسین وخان الخلیلی(۷) » 
yay.‏ يضم بداخله Sue‏ قصور منها القصر الصغیر الغربى والقصر 
النافعی ء وقصر الذهب وقصر الشجرة وقصر الحریم وقصر الشوك 


» ۲ 6 صبح الاعشی » ۲ » ص ۵۰۳ ؛ انظر 6 نفس المرجع‎ Ya) 
٠. وما إعدها‎ ٩۳ ص‎ 

۰ ١؟5 آنظر . ماجد ©» تاربخ الحضارة الاسلامية 6 ص‎ Cy 

(۷) الخطط 4 ۱ 4 ص PUY‏ 4 انظر . حسن ابراهیم ¢ الدولة الفاطمية 
س ۵۳۱ ۰ وکان ملحقا بيدا القصر عدة خرائن منها خزانة الکتب وخرانة 
کسوات وخرانة الجوهر والطیب والطرائف وخرانة الفرش والامتعة وخرانة 
؛السلاح والسروج وخوانة الینود ( انظر نفسه » ص 4۰۸ س 1۲۲ ) ۰ 


VE 


وقصن الخسیم وثصر الپحر ‘ وهذه القصور كلها قاعات وعناظر 
يقال لها القصور الزاهرة(۸) ۰ أى القصر المعمور(5) + daly‏ هذه 
التسمية ترجم الى الاعداد الكيرة » التی كانت بداخل القصر ۰ 


ولا كان هذا القصر مخصصا لسکنی الخليفة وحرمه واهله 
من النساء » فلابد من القاء الضوء على أحوالهن ويبدى أن احوال 
النساء فى القصور الاسلامية > تكاد تتشایه(۱۰) وذلك » OY‏ هذه 
الفئة تتمیز عن بقية الشسساء فى الجتمع بالتمتع بالحياة الترفة 
الناعمة » يما پتوقر لهن فى قصور الخلافة , هذا الى جانب ما يتاح 
لهن بحن الشاركة فى سياسة الدولة :والقخل فن شون Kall‏ : 
وذلك راجع لقربهن من الخلفاء ٠‏ 


(1) زوجات الخلفسساعم : 


ونساء القصر كن زوجات الخليفة واخواته وكرائعه وعماته 
وحظاياه » وکان يطلق على نسسساء القصر بصفة عامة كلمة 
« حريم » » وهذا يتضح من اسم القصر الذى كان مخصصا لسکتاهن 
وهو قصر الحريم ٠‏ الذی كان يتصل بغرف الخليفة الفاطمى عن 
طريق سرد أب 3 وكان ذلك متيعا فى شلب القصور الاسلامية ۰ 


كما أن تسمية نساء القصر بالحريم ۰ كانت شائعة فى كافة 
القصور الاسلامية الأخرى(١١)‏ »> حتی فى مصسر قبل العصسر 


Yo السجلات المستنصرية » سجل رقم‎ » fA ص‎ » UU سقر‎ (A) 
٠. FAL ص !! 4 المصدر السابق » ۱ 6 ص‎ 

, WV سجل رقم ۲۰ 6 ص‎ ۷٩( 

(.۱) انظر ماجد » نظم الفاطميين » ۲ » ص ۲۷ ۰ 

(۱۱) انظر . ماجد > تاريخ الحضارة الاسلامية » ص ۱۲۱ ۰ 


الفاطمی(۱۳) * ولم يعرف عدد النساء «القصر الفاطمی ‘ ولکن 
پبدو أن عددهن كان کبیرا(۱۲) . أن أنه عندما اأخرج الخليفة 
العاضد من القصر على يد صلاح الدین الأیویی ۱۱۷۱/۵۹۱۷ . 
كان پوجد بالقصر اثنتا عشر الفا ليس فيهن فحل الا الخلیفة(۱4) ٠‏ 


ومن نساء القصر اللاتی احرزن مكانة Lela‏ « هن زوچات 
الخليفة وحظایاه ۰ ولقد كان تعدد الزوجات سائدا بالنسية لعظم 
الخلفاء الفاطمیین لاسیما فى العصر الفاطمی الثانی » على الرغم من 
ان الخليفة العز اکتفی بزوجة واحدة » وکان يدث رعایاه على 
ذلك(١٠)‏ ۰ LS‏ انتشر التسری واتخاذ الجواری فى القصر الفاطمی 
وأهم ما پمیز زوجات الخلفاء آنه كان بینهن الاجنبیات والعربیات »> 
كما أن غالبيتهن من الجواری أو الحظایا ۰ لذاك نجد معظم آمهات 
الخلفاء امیات اولاد(١١) ٠‏ 


فضلا عن alld‏ فانه كان يطلق على زوجة الخليفة كلمة 


« جهة »(۱۷) وهناك من پطلق عليها عبارة « الجهة العالية © وهی 
بلا شك Jui‏ هلى اهراة حازت مكانة dala‏ » وكانت هذه العبارة تطلق 


(۱۲) الخطط 4 ۱ » ص ۲۱۷ . 

,۳ سفرنامة » ص fA‏ ۰ 

)10( الصدر السایق ؛ ۱ 6 ص 1٩۷‏ ۰ 

۰ YOY لقسه 6 | ۶ ص‎ Xho) 

)11( كانت الجاربة عندما تنجب تسمی بام ولد . انظر ۰ ماجد 6 
تاريخ الحضارة الاسلامية 6 ص ٩۰‏ ۰ 

(۱۷) الصدی السابق » ۱ » س ۱۱ © انظر ۰ ماجد © نظم الفاطیین > 
۲ » ص ۲۷ ۰ وكلمة جهة فى اللغة اسم للناحية 6 كما كان یکنی عن المراة 
الجليلة » زوجة الخليفة أو حثليته » وتستعمل مع اداة التعريف كلقب لؤئث 


حقيقى ۰ انظر ٠‏ حسن الباشا » الالقاب الاسلامية » ص YEA‏ - ۲2۹ . 


۳۹ 


على أكثر من امراة « هما يدل على وجود اکثر من امراة cul Kala‏ 
الخليفة ۰ لذا ترد عيارة د الجهات العالية ۱۸(۰) فى بعض الاأحیان ٠‏ 


ولعل النساء الأقل حظوة قد اطلق علیهن لفظ « جهة » فقط , 
هذا فضلا lan‏ ذکره القریزی(۹٩۱)‏ من عبارة «الجهات الحترمات»» 
وریما هذا اللقب كان gles‏ على زوجات الخلقاء بصفة عامة » كما 
بورد ایضدا عبارة « كبراء الجهات »(۲۰) ولعله یقصد به ایضا 
اما عن حيث منزلة هوّلاء النساء » آو من حيث اعمارهن gt‏ علی 
الأقل اولی زوجات الخلفاء alas ٠‏ نجد عبارة « الجهة المعظمة ۲۱(۰) 
وکان یقصد بها زوجة الخليفة الستنصر ام ابنه عبد الله ٠‏ 


كما يورد آحيانا عبارة « الدار الجليلة » وهی تعنی ایضا 
امراة حازت مكانة عالية من بين زوجات الخليفة ۰ وكذلك عبارة 
د الدار الجدیدة ۲۲(۰) »2 وريما یقصد بها lags cual‏ الخلیفة ٠‏ 
ومن هذا یتضح أن كلا من كلمة جهة ودار استعملت فى القصر 
الفاطمى لتدل على زوجة الخليفة ٠‏ 


وتجدر الاشارة انه كان لكل زوجة من زوجات الخليفة موظف 
خاص يطلق عليه لقب « استاذ » وکانت الاشارة لزوجة معينة تکون 
مقترنة باسم الاستاذ الذى يقوم بخدمتها مثل جهة مكنون وجهة 
جوهر وجهة ظل (YY)‏ ء وغير ذلك هذا الى جانب عدد من الموظفين 


(۱۸) لفسه ) ١‏ + ص 41۱ ۰ 

)14( تفه ) ۱ ص ۳۹۸ . 

۰ 1۲۱ ص‎ 6 ١ لفسه ؛‎ (Ye) 

(١؟»‏ اتعاظ ¢ ۲ © ص ۸۱ ۰ 

(۷ المصير السابق » ١‏ > ص 1۱ ۰ 
(YY)‏ تفه ¢ 1 6 ص 1۱۱ ۰ 


۳۷ 


الاقل رتبة من الاستان توکلهم الراة فى الاشراف على بعض 
اعمائها وکان یطلق عليه كلمة « وکيل ۲۶(۰) ء هذا فضلا عن عدد 
هن الستخدمات(۳۵) ۰ اللاتی يقمن بالاعمال العادية عند کل جهة , 
ومن المؤكد أن عدد هؤلاء الوظفین ء كان يختلف من امراة الى اخری 
من زوجات الخليفة , حسب الكانة القى شغلتها فی القصن الفاطمی ۰ 


ومن دين زوجات الخلفاء الفاطمیین : اللائی ذکرن فى الصادر 
السيدة العزیة(۲۱) : 


ويبدى أن هذا الاسم كان من القابها » الى جانب لقب el»‏ 
الأمراء ۲۷(۰) وهی زوجة الخليقة المعن وام الخليفة العزيز » وتدعى 
تغريد ريذكرها القریزی باسم درزان أو درزارة(۲۸) ۰ وهی ام ولد 
من اصل عربی(۲۹) » تزوجها الخليفة العز بالفرب , ای قبل 
الانتقال الى حصر ۰ وکان للسديدة العزية نشاط تجارى فى مصر › 
ان Gat‏ كانت Gas‏ بالجواری والعبيد. من الغزت ..وتعرضهم لابح 
قى مصر على يد وکیلها(۲۰) ۰ كما تتمیز بانها ترکت بعض الآثار 
العمر‌انية . التى دنسب اليها مثل جامع القرافة وقصر القرافة 
وغيره مما سنتناوله بالتفصیل عذد الحدیث عن منشات الراة , 
وعلی الرغم أن دور هذه المرآة كان حضسساریا 03 ولم تقم دون 


۰ 41۸ نفسه » ۲ » ص‎ UTE) 
۰ 1۱۱ تسه » ۱ 6 ص‎ (toy 
۰ ۳۱۸ تفسه 6 ۲ 4 ص‎ 50 
. ۲۵۲ غاص‎ ۱ ٤ نله‎ )۲۷( 
۰ ۲۳۱ ص‎ 6 ۱ lal ۲۸۵ نفسه 2 ۲ » ص‎ TA) 
TIA نقسه » | 4 ص‎ )۲٩( 
۳۲۵۲ نتسه 6 ۱ © ص‎ (Pe) 


۳۸ 


سیاسی ۰ فکان الخليفة العز يتشاوى معها Ghat‏ فى يعض امور 
السیاسة(۳۱) ۰ 


السسيدة العزپزیة(۳۲) : 


ويختلف المؤرخون فى اصل هذه الراة وديانتها » فيذكر 
البعض انها سرية رومية ای یونانیة(۲۲) , كما يذكر ابن العميد(٤).‏ 
ان الخليفة العزین تزوج من امراة نصرانية ورزق منها بنتا » ولعل, 
زواج الخلفاء بالنصرانيات » راجع الى زواج الرسول ( ص ) من 
مارية القبطية ام ابراهيم » والتى كانت من بين الهدايا » التی ارسلها 
المقوقس عظيم مصر الى الرسول(۳۵) ٠‏ 


ويكاد يخلط المؤرخون بين ام ست الكك النصرانية , التى 
لا نعرف اسمها وام الخليفة الحاكم , ولكن مما يدل على أن النصرانية 
ليست ١م‏ الخليفة الحاكم » ان ست الملك كانت تكبر الحاكم بستة عشر 
عاما ء ولم يرزق الخليفة العزيز خلال هذه الفترة الا Gale‏ واحد » وهو 
محمد الذى توف طفلا الى جانب ما تشير اليه الصاسس(۳۹) ۰ أن ام 
العزیز توفيت عام ۹۹۵/۳۸۰ , ولا كانت الجاریةعند‌ماتنجب‌تصیمام 
ولد فلعل محمد هذا كان ابن النصرانية ء ام ست الملك » فضلا عن 


(۳۱) نفسه 6 ۱ 6 ص ۳۵۲ . 

(۳۲) نفسه » ۱ + ص ۲۷۹ ۰ 

(۳۳ سي الآباء » ۳ » ورقة ٠ Oe‏ 

4 السلمین » ص ۲۷ > انظر . ماچد 6 الحاکم بامر الله‎ mol Wye) 
۰ ۲ ص‎ 

(۲۵) انظر ۰ بثت الشاطیء » نساء النبی » ص ۲۸۰ ب FAV‏ © 

۳ اتعائل م ۱ 4 ص ۲۸۸ . 


۳۹ 


ذلك أن الخليفة العزیز قد تزوج من ابنة عمه ۳۷(۹۸۰/۳۹۹) » ولقد 
ولد الخليفة الحاكم بعد هذا الزواج فى عام ۹۸۵/۳۷۵ ء كما يذكر 
القریزی(۲۸) أن ام الخليفة الحاكم تدعى رقية واسمها آمنة بنت 
الأمير عبد الله بن المعن » Gly‏ ست الملك كانت تعاديها ۰ كما انها 
عاشت بعد الخليفة العزيز ۰ وان ارسانيوس اليطريرك القبطى , هو 
خال ست الملك وليس الحاكم(9١)‏ ۰ ولذلك فمن الستبعد أن تكون 
السيدة العزيزية هى ام الخليفة الحاكم , كما أن امه تعتبر الزوجة 
الشرعية للخليفة العزیز 2 ويذهب البعض أن السيدة العزيزية › 
التى تشير الپها الصادر يقصد بها السيدة زوجة العزين المسلمة 
ply‏ الحاکم(۰ع) ١ ٠‏ ۱ 


ونا كانت هذه الراة نصرانية على المذهب اللکانی ب مذهب 
كنيسة القسطنطينية , الى جانب ما حازته من مکانة لدى الخليفة 
العزيز , فلقد كان لهذين العاملين آثر كبير فى سياسة العزيز 
نحو النصارى » والتى تميزت بالتسامح الدينى والعطف عليهم , 
مما اتاح لهم الفرصة فى الوصول الى الوظائف العليا , كما 
استطاعت أن ترفع آخويها وتقريهما من الخليقة , الذى أصدر 
قرارا بتعيين أخيها اريستس مطرانا على بيت المقدس ۹۸۰/۳۷۰ 
واخيها الثانى ارس‌انی ( ارسانيوس ) مطراتا على القاهرة ثم 
بطريركا على القاهرة ۶۱(۱۰۰۰/۳۹۰) ۰ هذا فضلا عن تقوية 


(۳۷) ثهابة الارب ؛ "ا ©») ورقة EY‏ . وقد أمهرها مالتی آلف دينار , 
(YA)‏ الصدی السابق » ۲ + ص ۱۲ , 

۹( یحیی بن سعید 4 س ۲۳۷ © انظر . ماجد © الحاكم » ص ۲۵ ۰ 
(f°)‏ انظر . عنان © الحاکم »4 ص 15 ۰ 

۰ ۲۷ السابق » تاريخ المسلمين ؛ ص‎ stall )٤١( 


الطائفة اللكانية فى مصر ۰ ووضع يدها على بعض كنائس 
الیعاقبة(۳ع) ۰ 

وکانت السيدة العزيزية تشارك فى التاسسپات الاجتماعية 
الختلفة المدیطین بها ٠‏ 
عام الامریه(۳) : 

وهی زوجة الخليفة الآمر باحکام الله « والتى يقال لها مکذون 
الآدرية وقد sail‏ له ابنته ست القصور © ولم تذکر الصادر اصل 
هذه الزوجة » ولكن من المرجح انها كانت من البيت الفاطمى » وردها 
oy 585‏ اددی دناث أعمام الخليفة « ov‏ مقدم صداقها كان کبیرا(44). 
ويدل على Gai‏ من الطبقة الجاکمة , هذا الى جانب اهتماهها 
بالاشراف وارسال الأموال الیهم » كما يبدى من القابها نها كانت 
أولي' زوجات الخليفة الآمر : أذ ورد هن القايها فى نقش علي 
محر ای من الخشب من مصای السيدة رقية ة لقب «الكبرى»(5 ۶) 0 

< كما یتخس سح من اعمالها انها کاذت امراة خيرة » تيبعث 

بالصدقات الى البيوت الفقيرة ۰ وكذلك اهتمامها بالعجائز والارامل 
وبناء رباط لهن . ولقد اهتمت Last‏ بپناء بعض المساجد مثل مسجد 
السيدة رقية ومسجد الأندلس وغیره » وکان یقوم بامر خدمتها 
الأستان مکنون القاضى > ثم الأمير السدید عقيف الدولة gal‏ الدسن 
يمن الفائزى(١٤) ٠‏ 

ولا كانت هذه الراة تنة تنفق الکثیر على منشآتها واعمالها 


(۲) انظر ۰ الرجم السابق . 

(ff)‏ الخطط + ۲ » ص 14٩‏ ه 

۰ الف دیثار‎ pte Last ص ۱۳۲ ۰ وکان مقدم صداقها‎ » ۲ » Burl ivy) 
Berchem, Corpus, Egypte, n 457, » ره )۱ انظر‎ 
ae ۰ Hey 


£\ 


الخليفة الامر الذی كان لا يرد لها (EV) bl‏ ۰ 


زوجة الامر الیدویة(۸+) : 


وهی چارية عربية عاشت فى صعید مصر . ولقد سمم. 
وبعد أن رآها بعث پخطبها من اهلها ۰ وتذکر الصادر انها كانت 
جميلة وشاعرة ۰ ویبدی انها عندما جاءت الى المدينة حيث قصر 
الخلاقة سكنت ار ارفا وحنت الوكساتيا فى البادية .. فى ليها 
الخليفة الامر على شساطيء الثيل بجزيرة الاس‌طاط التی تمرف 
بالروضة , متنزها اطلق عليه « البودج » ٠‏ 

وکانت البدوية متعلقة بابن عمها ۰ الذی يدعى ابن The‏ . 
حتی بعد زواجها ء وکانت ترسل اليه شعرا من نظمها تصف فيه 
احوالها » فتذکر ایامهما الاولی فى البادیة(4۹) ۰ وکانت هذه المراة 


4597 الصدر السابق » لما وهب الخليفة الامر لغلامين لد کل يوم 
مائتی ألف دیناد عينا لكل واحد منهما مالة الف lus‏ » حضر أليها عشاء على 
عادته ناغلقت مقصورتها قبل دخوله وقالت له » وال ما ندخل الا أن تهب 
لى مثل ما وحبت لواحد من غلاميك فقال : الساعة » ثم استدعی ANA‏ سین 
فحشروا » فقال : هائوا UL‏ الف ديار الساعة ولم بزل واقفا على الب 
الي of‏ حضر الثراشون له فدخل ۰ 

۰ ۱۸۲ ص‎ » ۲  طلعخلا‎ (fA) 

© ومن شعرها‎ (EN) 


يا ابن مياح اليك الشتکی مالك هن بعدكم قد ملكا 
كنت فى حى حرا Lhe‏ ائسلا Cot‏ سکم درا 
فانا الآن باتصر مؤصسد لا ارى الا خبشستا مبسسكةه 
كم Litt‏ بافصان الوا حيث لا نخشی لينا دركسا 


Lites‏ بپرمسلات الحمی حيئمسسا شساء طايق سكا 


ty 


تستغل منزلتها لدی الخليفة الآمر » الذى يبدى اذه كان خععیقا آمام 
نسائه ولا يستطيع أن يرد لاحداهن طلبا ء كما كن یکثرن من طلباتهن 
ربما محاولة من كل واحدة منين لاثبات مكانتها عند الخايفة ٠‏ كماكانت 
هذه المراة تميل الى اقتناء الأشياء الثمينة حتى ولو كانت ملكا 
لخبر ba‏ )+9( ۰ 


جهة الدار الجدید۵۱(8) : 


why‏ احدی زوجات الخليفة الآمن » وتدل saa‏ التسمية على 
آنها ریما كانت احدث زوجات الخليفة الآمر › آو لأنها كانت تسكن 
احدی دور القصر ؛ التی اطلق علیها د الدار الجديدة » » والتی 
ذكرت فن مزشتم. GET‏ اانه لا يحل الن هذه shall‏ آلا من كبرت 
منزلته(۲٥)‏ ۰ وكانت هذه الزوجة ایضا من النساء اللاتى تمتعن 
بمكانة هامة لدى الخليفة ۰ ان يطلق عليها « الجهة العالية بالدار 
الجديدة »(57) كما كانت تسمى بجهة جوهر Gall‏ كان يطلق عليه 
زمام الدار الجديدة > gay‏ الأستان الذئ كان يقوم بخدمتها الى 
جانب عشرين من جواری القصر من المستخدمات(٤5) ٠‏ 


الجهة الحافظية : 


وهی زوجة الخليفة الحافظ العروفة بجهة بيان الحسامی , 
الذى كان يقوم بخدمتها » وهذه الزوجة كانت جارية مغنية تعزف على 


(۵۰) نقسه . 

(۵۱) تفس 6 ۲ 6 ص 555 ٠.‏ 
yet)‏ نقسه 4 ۷ 6 ص ۲۱ . 
(OY)‏ ثفسه 4 ۱ + ص ٩۱۰‏ 0 
(of)‏ نفسه 6 | 6 ص ٩۱۱‏ ۰ 


۰۲ 


وی ماه ال او اتکی که لجالفى: الفتاه بوالطرب ف 
القصر الفاطمی ٠‏ ولقد تزوجها الخليفة الحافظ بعد ما تحققت 
رؤيته » وهی معتقل(۰0) ۰ ولا نکاد نعرف عن هذه الجهة شیئا سوی 
أنها "مرت ببناء مسجد على يد ابی الفضل الصعیدی ۰ 

( ب ) أحسوال تسساء القصر : 

رعاية خاصة › فهناك من كان يشرف على شئونهن › ومن يقوم 
(Ses‏ الل يعرف باب tell alas‏ ۶ بالذئ كان كرف على 
القصر وخاصة نسائه(51) ٠‏ ومما يدل على اهمية هذه الوظيفة , 
أنه كان لزمام القصر اربعة نواب »2 يبدى انهم ينوبون عنه قى 
الشئون الختلفة للنساء وللقصر بصفة عامة ٠‏ وكان هذا الموظف 
يعتبر من بين الشخصيات المقربة لدى الخليفة والمطلعة على أسراره : 
قکان يقف بجانب الوزير وزمام بيت المال انتظارا لجلوس الخلیفة(۰۷) 
وكان یخرج له من خزانة الكسوات بدلة مذهبة ولنوابه كل منهم 


(65) نفسه » ۲ 6 ص 11۸ ۰ oly‏ سبب اعنقال الحافظ »> أن أبن 
الوزير الافضسل اللی يعرف باسم كتيفات سجن الخليفة رغبة منه فى الانتقام 
من الفاطميين لقتل أبيه » وقد رای الخليفة وهو معتقل أنه قد جلس فى مجلس 
من حچالس القصطر وکان الخلافة أعيدت اليه © والمغنيات هقد 
دخلن cs‏ بين يديه ومنهن جارية معها عود فانشات تفنى قول أبى العتاهية : 

أتنه الخلافة متقسادة اليه تحجر Liss!‏ 
فلم تك تصلح الا له ولم يك يصسلح الا لها 
ولو نالا احجد شمه نرئزنت الأرض ژالزالهسسا 
فلما استیقظ کر عليه الحبس بعد قتل ابن الافضل وتحققت رؤيته 
ورأى نفس الجارية نغنى © فاعطاها جوهرا كثيرا 4 وقال لها : ان لك علینا 
كل سنا مثل ذلك . 
)40 الخطط » ۱ » ص ۲۸ ۰ 
(۵۷) ئغسة ه 


£é 


بدلة حريرى (OA)‏ ۰ وکان من بين اختصاصاته انه كان يبلغ عسن 
تموت من Jal‏ القصر ویشسرف على ذلك حتی يتم دفنها فى تربة 
الزعفران الخصصة لدفن الخلفاء وذویهم(۰۹) ۰ ولعل وظيفة plas‏ 
القصر تشبه وظيفة « الن‌مام دار » فى العصر الملوکی (V5)‏ ۱ 


فضلا عن ells‏ »> فكان لنساء القصر اطیاء یطلق علیهم اطباء 
الخاص للجهات ولحواشی القصر » وکان Co‏ أذساء القصر 
من خزانة الشراب الادوية » ویکون ذلك تحت اشراف هؤلاء 
الاطباء(۱۱) ۰ وديدى أن بعض النساء ممن كان لهن درجة مميزة 
كان لكل واحدة منهن طبیب ٠ (VY) pala‏ 


وفیما gle‏ پاحوال نساء القصر الميشیة « فکان یخرج لهن 
مقررات (Valle‏ ۰ هذا فضلا عما كان يوزع علیون فى wear‏ 
المناسيات مثل موسيم اول العام ¢ فكان يبوزع هن ضرب الدسنة 
الجديدة على کل نساء القصر حتی وه فيه(15) ۰ هذا الى 
جانب بعض القررات العينية التى كانت تخرج لهن من بعض ذزائن 
القصر » مثل ما يخرج من خزانة التوایل(15) » التى تصرف لين 
انواعا مختلفة مثل الکافور والمسك والزعفران وماء الورد » وها Cogs‏ 


۰ 1۱۱ تشه © ۱ 6 ص‎ (OA) 

. 18٩ 4 ۲۷۸۲ ص‎ ٠ ص‎ 6 ۱ ٠ تسه‎ 404) 

(۷1۰ صبح الاعشی ») ؟ 6 ص ۲۱ 4 ه ©» ص 8ه » الظر ۰ ماجد 4 
نظم الفاطمیین » ۲ 4 ص ۳۲ ۰ 

4 8۲۰ سلرنامة » ص 56 ۰ المسدر السابق 4 ۱ 4 ص‎ 1١ 
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۰ 55١ السدر السابق » ۱ © ص‎ (TY) 

0 له » ۱ + س 141 . 
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علیهن من البساتين من‌النرجس والنخل الذى كان موقوفا برسم 
CVI) elf‏ > فضلا عن ذلك كان يوزع علیهن الحلوی والأطعمة 
فی بحض الناسبات مثل عید الفطر ۰ وليلة راس السنة الهجرية . 
ویبدو أن الأسمطة التی كانت تخص اهل القصر كانت تعمل بالایوان 
بالقصر القاطمی(۱۷) ۰ كما كان يخرج لأهل القصر ایضا الدقيق 
من الاهراء السلطاتية(14) » ellis,‏ راتب من الثلج يخرج Oot!‏ 
٠ CV) basa‏ 


اما ما يخرج لنساء القصر من الكسوة(١٠)‏ ۰ فکان فى 
مناسبات مختلفة الى جانب فصلی الصيف والشتاء ۰ وکانت کسوة 
dic‏ الفطر كثيرة بصفة dale‏ حتی اطاق عليه dic»‏ الحلل « و odd‏ 
الكسوات كانت تخرح لكل امراة حسب درچتها > فمثلا زوجات 
الخليفة كن فى على القائمة . يليهن العمات وبنات الأعمام ٠‏ كذاك 
كان code‏ لهن من الأكفان لمن تموت ۰ وتجدر الاشارة الى أن ماکان 
من الكسوات كان يدون بدفتر خاص له مكان فى ديوان القصر (۷۱) ٠‏ 


اما عن دور النساء الفاطميات فى القصر » فكان يتمذل فى 
المشاركة فى الاحتفالات . التى كانت تقام بالقصر » مثل الاحتفال 
بالعیدین وليلة النصف من شعبان وآخر رمضان ٠‏ ولا كانت هذه 


۰ 1۲۲ لفسه 6 ص‎ OD, 

. 4۲1 نفسه 6 ۱ 4 ص‎ WW) 

۰ ٩۱۵ ص ۲۸ 6 ص‎ : ۱  هسفن‎ TAD 

٠ 56 سفر نامة ؛ ص‎ VY 
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(۷۱) ثقله » ۱ 4 ص ۲۹۷ > 
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الناسبات ديذية فکانت النساء یأتین بالیاه وتوضم امام القرئین 
لتشملها بركة القرآن كما كانت النساء يقمن أيضا بتوزيع الأسوال 
وخلع الخلع على الخطيب والفرئین والوذنین(۷۲) كذلك كانت نساء 
القصر یحضرن Gallas‏ الشعر التی كانت تقام بالقصر ويغدقن 
الخلفاء(۷۳) ٠‏ 


اما عن دورهن خارج القصر . فکان مقصورا على اصطحاب 
الخلفاء لهن فى نزهاتهم الى مذاظرهم الكثيرة للتفرح(۷) ۰ وكذلك 
.فى shel‏ النصارى » ولاسودما عيد الغطاس ۰ كما كان الخليفة 
المستنصر يخرج بنسائه الى جب عميرة كل عام فى موسم الحج ٠‏ 
ومن ذلك یتضح أن خروجين رغم أنه اقتصر على ذلك , الا أنه كان 
كثيرا وذلك راجع الى حب الخلفاء الفاطميين للتنزه والتفرح ٠‏ 


اما عن الألقاب التى تميزت بها النساء الفاطميات ٠‏ فنجد أن 
الفاطميين بصفة عامة قد اهثمو! باتخان الألقاب » ان أنها كانت من 
مراسيم الخلافة ¢ وان كانت القاب الفاطميين امتدادا للألقاب » التی 
شاع استعمالها فى الدولة العباسية(5/) ۰ كلقب « امير الوّمنین » 
ى « الامام » فضلا عن القاب الكناية المكانية مثل لقب « الحضرة 


(۷۷) نفسه 6 ۱ 4 ص 1۵۲ © CAN‏ ۰ 

(۷۷۳ البكت العصرية » ص هلا 6 ۳۷ ۰ 

IVD)‏ دمن مناظر الفاطمیین » منثلرة SHUT‏ على الخليج © ومنظرة 
الدكة ومنظرة المقس © ومنظرة البعل » ومنظرة التاج ومنازل العز والهودج 
Loy tl‏ ومئئلرة السكرة والاندلس بالقرافة والصئامة بمصر ومنظرة باب 
الفتوح . الظظلر . المصدر السابق » ۱ » ص ٠ Mo‏ ۰ 

(ve)‏ انثلر . حسن الباشا > الالقاب الاسلامية » ص ¥۷ ء 


¥ 


الشريقة )۷٦(»‏ وكذلك الألقاب » التی استعملت للوزراء الفاطمیین. 
مثل لقب ۰ الوزیر الاجل » وکان يلاحظ على القاب الفاطمیین انها 
کثيرة ومرتبة(۷۷) ۰ 

والالقاب الخاصة بالراة قد اقتصرت على الراة الفاطفية مثل 
ژوجات الخلفاء واخو‌اتهم وبناتهم وعماتهم ولقد تنوعت هذه الالقاب» 
لانها تدل على المكانة ۰ التی حازتها الراة ۰ وکانت احیانا SUM‏ 
الواسدة تتلقب بعدة القاب » ومن هذه الألقاب : 0 


الجليلة :+ 

وهذا اللقب قد اطلق على ام الخليفة المستنصر(۷۸) » 'وكذلك. 
زوجة الخليفة الآمر التى كانت تدعى علم(۷۹) ٠‏ 3 
السس ند 8( ۸۰) : 

وهی عوّنث السید ٠‏ وهو لقب عام اطلق على النساء من. 
امیرات el‏ الخلافة من زوجات واخوات وکرائم وعمات الخلفاء. 
ey‏ ااسستعلی وغیرهن ٠‏ وکان Ghai‏ يقترن هذا اللقب ای لقب 


۰ الحوم ۰ ۴ 4 عن 18 © انظر ۰ نفسه © ماجد . نظم الفاطمییی » 

۲ ۶ ص ۷۷۲ ۰ 
(VV)‏ الاشارة الى من نال الوزارة ابن الصیرفی c‏ ص OV‏ .انظر “+ 

امرحم السایق . ص ۷۰ ٠‏ 

۷۸۱ السع ء الؤيدية » ص ۸ . 0 
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السسيدة بالانتساب الى الخليفة الزوح فمثلا نجد « السيدة 
العزية »(۸۲) و « السيدة العزيزية »(۸۳) وکان هذا اللقب یعتبر 
نوعا من الاعزاز او الافخار بالانتساب الى الخليفة gle‏ ريما تمییزا 
لتنك Sith‏ عن غيرها ۰ ومن العروف أن هذا الاتشساب مازال معروفا 
حتی وقتنا هذا . لاسیما بالنسبة الطبقات الحاكمة وهو انتساب 
الزوجة الى زوجها ۰ وهذا مثل ما كان معروفا ایضا فى العصر 
الفاطمی « ple‏ الآمرية »(۸۶) ٠‏ 


الش‌سويفة : 


على اقرباء النبی واهل ديته بصفة عامة » ولقد صار لقبا عاما علی 
کل عباسی فى بغداد وعلوی فى مصر(۸۵) * ولقد استمر هذا اللقب 
يدل على plist‏ فاطمة حتی وقتنا هذا ۰ 


وف العصور الاسلامية كان هؤلاء الاشراف يأخذون راتبا من 
الحكومة , لأنه قد حرمت عليهم الصدقة ٠‏ وقى مص ن فى عهد 
الطولونيين كانت تجرى لهم الجسرایات(۸۱) » وكان يطلق عليهم 
« الاشراف الطالبيين » ۰ 


ولا كانت طبقة الاشراف by‏ فى الدول الاسلامية » لذا كان 
لهم نقیب فى كل مدينة من Gall‏ الکبيرة ۰ وکان نقیب العلویین فى 


۰ ۲۱۸ لفسه 6 ۲ 6 ص‎ (AN) 

۰ ۲۷۲۱ اتعاظ + ۱ 6 ص‎ (AY) 

۰ 155 الصدر السایبق  ص‎ fag) 

(۸۵) صبم الأعشى 4 1 » ص ۱۱۷ الظر . المرجع المسابق » 
ص لام" — ۳۵۸ ۰ 

٠ ۲۸۵ صن‎ 6 ۱ ٤ انظر . متر » الحشارة الاسلامية‎ CAV 


£4 
(م 4 الراة فى مصر فى العصر الفاطمی ) 


مصر فى العهد الفاطمی من كيار رجال دار الخلانة ۰ وكذلك كان 
للاشراف قضاء مستقل يتولاه نقیبهم الذی يعينه الخلینة(۸۷ ٠‏ 
اما الاشراف الاقارب ٠‏ فکان pol‏ موظف یعرف « بزمام الأشراف 
الأقارب » وهو من الاستاذین احنکین(۸۸) » ركان من القر.ین الى 
الخليفة ellis,‏ مق الطلعین على أسراره مسا يسدل اشنا 
على آهمية هذه الوظيقة أن راتبه كان کبیرا(۸۹) ٠‏ 


اما عن نساء الأشراف » فكن پتصفن بالتقوى والزهد ۰ وليس 
ادل على ذلك من حياة السيدة نفسیة(۰٩) ٠‏ التى حازت حب المصريين 
الذين رقضوا أن تخرج من مصر بعد وفاتها ۸۲۳/۲۰۸ ویتجلی حب 
المصريين أيضا بالنسبة لعامة "هل البیت فى بناء الأضرحة والمشاهد 
لوم (fia ٠‏ محراپ السسيدة نفيسة, الذى صنع فى خلافة 
الحافظر۱٩) ٠‏ حين عمر مسجد السيدة نفيسة , وجدد القبة على 


(۸۷) الخعلط + ۱ 6 ص 581 ٠‏ انظر ٠‏ سروس 6 الحضارة الاسلامية 6 

ص ۱۷۰ ۰ 

(AA) |‏ جمع آستاذ وهی کلمة من أصل فارسی تعنی عبید القصر الذین 
بقومون بامماله الختلفة ۰ وکان شرف على هذا الجهاز الضخم فى القصر 
رؤساء لهم یعرفون پالاستاذین الحنکین لتميزهم عن فیرهم بزی الحنك وهو 
ان يمر طرف العمامة تحت الحنك لیصعد من الجهة القابلة ویلتف من جديد 
حول الراس » فکان هؤلاء یکونون الخاصة . الخليفة ولهم نفوذ کبیر ۰ انظر۰ 
صبح الاعشی » ج ۲ ص ٤۸۱‏ , ماجد . نظم الفاطمیین » ۲ ص ۱۱ م ۱۲ ۰ 

)۸٩(‏ فکان راتبه بصل آلي مائة دار » sty‏ ان هذا الراتب كان 
aw‏ حوائّى ااقصر الذین شغلون مكانة متشابهة ( انظر ه صبح الاعشی » ۲ » 
ص 1٩۰‏ ) 4 حسمن أبراهيم © تاريخ الدولة الفاطمية » ص ۵1.۰ ۰ 

)4( وهی ابنة الحسن بن زید بن الحسن بن على بن آبی طالب . 
وزوجة اسحاق !اوّتين بن جعفر الصسادق ۰ الظر نفسه » ۱ 4 ص 1۰ 4 
ابن ألريات ؛ الكواكب السيارة » ص ۲۱ - ۲ ۰ 

۰ TET تفسه. » ۲ 4 ص‎ 4٩۱( 


Oe 


ابن محمد بن جعفر السائق بن محمد الرانار والتی ینتهی نسبها الى 
على بن آبی طالب » وکائت من الزاهدات العابدات » هذا فضلا عن 
مشعد السید 8 رقية » wall‏ دنذه علم الآمرية ۱۱۳۹/۳۰۳۲ (AY)‏ ۰ 
وکذلك وجود بعضص العلویات فی مصر قل العصر الفاطمى(5 )٩‏ 
واثامتهن فى بعض Gall‏ المصرية ۰ 

cult,‏ نساء الأشراف بقمن احیانا ببعض الاأعمال , فنری آنه‌فی 
العصر الطولونی » كانت پعضهن يمن بتربية الجمال وتأجیرها لحمل 
الأمتعة ولا كانت يعض الشریفات « لایجدن وسيلة للکسب فكن يلجان 
للوقوف فى الطریق ویساان » ple Us‏ كافور الاخشيدى بهذا تفقد 
آحوال ساثر الشریقات واطلق لمن الأموال(ه 8 ۰ 


ومن خلال شواهد القبور » التی وجدت فى الفسسطاط 
وأسوان(11) والتی ترجم الى العصر الفاطمی » نجد أن هؤلاء 
الشريفات كن كثيرات فى ذلك الوقت ٠‏ كما أن شواهد قبورهن كانت 
Ghia‏ مك الزخام سا يدل فلن كرا بخن + أن ule‏ الأقل اف 
تلقين رعاية من الخلافة الفاطمية , كما كن يتميزن أيضا بميلهن 
للعدادة والتقوى ٠‏ 

ومن ثم كان لقب « الشريفة » یطاق على كل فاطمية ساشت 


۰ نفسه‎ )٩۲( 
. الخطط 6 ۲ 6 ص 16۸ النظر‎ ۱ 
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3 ۷۷1۵, Catalogue du Musée Arabe, VIII, n 6718. 
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فى القصر الفاطمی » ولیس کل زوجات الخلفاء اطلق عليهن هذا 
اللقب . لأنه لا يمنح من الخليفة » وانما هو دليل على شرف الدم 
كما اسلفنا ۰ وکذلك الانتساب الى آل البیت » ولان بعض زوجات 
الخلفاء كن من غير النتسیات الى البیت النیوی لذا نجد Mis‏ 
ام الستنصر لم تلقب بهذا اللقب » لأنها كانت فى الاصل جارية ٠‏ 
ومن هژلاء النساء اللاتی حملن هذا اللقب سيدة اللك(۷٩)‏ وابنة 
الظاهر(۸٩)‏ وابنة الحافظ(55) وغپرهن * 


الرحيمة : 

وهو من القاب کل من. ابنة .الخليفة ' الظاهر واخت. الخليقة 
الضاهرة : 
القبور الخاصة بیعض التساء العلویات۰۳) ٠‏ 
السكريمة : 

من القاپ ابنة الخليفة الظاهر كذلك وام الخليفة الستعلی(4 ۰ 
وزوجة الخليفة الآمر بأحكام | لله التی تدعی علم الامریة(۱۰) ۰ 


۰ التحف SEAT,‏ 6 ص 8" . 

۰ ۱۷۱ السجلات المستنصرية » سجل رقم ۱۵۲ » ص‎ HAA) 

۱ التکت العصرية 4 ۳۷ ۰ 

۱ الصدر السابق » سجل رقم OY‏ © ص ۱۷۱ . 

dee ۶‏ » سجل رقم YO‏ 6 ص ۱۰ + 

۰۲۱ لقسه » سجل رقم ۵۲ © ص ۱۷۱ . 

(۰۲) ابن الزیات fo‏ - 11 2 بل 

0 الصدر السایق سجل رقم of‏ » ص ۱۷۱ » مسجل رقم ۳۵ » 
ص 1۰٩‏ ۰ 

Berchem, Corpus, Egypte, I, n 457. . انظر‎ (1.0) 
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امحروسة : 


وهی من القاب النساء » ولقد ورد ضمن القاب السيدة ple.‏ 
الامرية فى نقش بتاریخ ۱۱۱۰۰/۰۰۰ على محراب من الخشب من 
مسجد السيدة رقية كما اسلفنا(۱۰) ۰ اذ أن آلقاب هذه الراة كانت 
كثيرة ووردت على بعض القطع الأثرية ٠‏ 


الملكة : 


وهی صفة مونت الماك . وهو من ألقاب النساء » وهذا اللقب 
لا يشير الى الرئاسة العليا التى يعار عنها لقب املك بالنسية 
للرجال » بل كان يعبر عن الجليلات من النساء من افراد البيوت 
لقیت به کل من ابنة الخلورفة الظساهر(۱۰۹) ely’‏ الخليقفة 
السنتعلی (۱۱۰) ۰۰ 


٠. : مولاقنا‎ 


هذا اللقب مونث لقب « مولانا » الذی استممل الخلفاء 
العباسیین ۰ وكذلك الفاطمیین ؛ كما طلق ایضا على الوزراء(۱۱۱) 
ولقد كانت ست الاك تخاطب « یمولائنا ۱۱۲(۰) كما ان el‏ الخليفة 


8 الظرا.‎ (VY 
. ۵۰۱ انظر . حسن الباشا » الالقاب الاسلامية » ص‎ )۱۰۷( 

. ١56 المصدر السابق » سجل رقم اه © صن‎ (1-A) 

)104( سجل رقم OF‏ © س ۱۷۱ ۰ 

(۱۱۰) سجل رقم ۲۵ © ص ۱۰۹ ۰ 

۰ انظر . الرجع السابق » ص ۲۰ج‎ )١١١1( 

۰ ۱۸۵ النجوم » ص‎ itt) 


۳ 


الستتصر كان يخاطبها الرجال فى حضرة ابنها « بمولاتهم »(۱۱۳) 
وكذلك ان الذليذة الظاهر oils‏ تخاحاب هن كيار رچال الدو Nags 4S‏ 
اللقب ۰ 


رد ) العلامات : 

وتوجد للنساء الفاطمیات علامات » والعلامة هی ما كان 
یوقم به الخلفاء الفاطميون على الأوراق الرسمية والمكاتيات الخاصة 
بهم لاعطائها الصفة الرسمية » وهذه العلامة كانت على هيئة غبازة 
دينية . وکانت تاتی فى الکاتبات الرسمية. بعد البسملة ( بسم الله 
الرحمن الرحیم (VVE)(‏ ۰ وتقع العلامة بجانبها 2 وکانت علامة 
الخلفاء الفاطمیین بصفة عامة « الحمد لله رپ العالین » ۰ 


اما العلامات الخاصة بالمنساء الفاطميات » فلقد كانت Aaa‏ 
على الرغم من أنه لم یصلنا منها الا القلیل ۰ فلقد كانت علامة ام 
الخليفة , الستتصر وابنة الخليفة الظاهر - آلخت الستنصر هی 
« الهمد لله ولى کل نعمة »(۱۱) ۰ اما علامة ام الخليفة الستعلی 
فكانت « الهمد لله على ثعمة VV ye‏ ۰ 
ره »> الثروات : i‏ 

كما ذکرت الصادر الثروات الکثيرة التی خلفتها الامیرات 
الفاطميات 0 والتى تمثلت فى الجواهر والتحف الثمينة f‏ و‌هذ ه 


۷ اللسسة المؤيدية »م ص لالم A^‏ © 

۱ الجلات الستنعرية » ص ۱۳ الخطط » ۱ 4 ص ٩۰۳‏ . 

(۱۱۵) نقسه + سجل رقم اه » ص ۱۱٩‏ » سجل رقم OY‏ 6 ص ۲۷۱ + 
سحل رقم ۲۸ 6 ص ٩۱‏ ۰ء 

1۷ نقسه » سجل رقم ۲۵ 4 ص ۱۰٩‏ ۰ 


of 


الثروات كانت تأتى لهن عن طريقين ؛ الأول عن طریق الوراشة . 
وهذا ul‏ بالطبع الى كثرة هذه الثروات ۰ فمن المعروف ان اليبئنت 
فى المذهب الشيعى ترث كل ها يترك آبوها اذ لم يكن لها اخ ولا 
اخت(۱۱۷) هذه Gal‏ » ومن ناحية أخرى أن بعض هؤلاء الأميرات 
قد عمرن كثيرا ء مما اتاح لهن الفرصة فى تكدس مثل هذه الثروات 
1ما الطريق الثانى » فكان ياتى الپهن من الهدايا التى كانت تقدم لتاك 
الأميرات من الملوك أو غیرهم(۱۱۸) ٠‏ هذا Madd‏ عن میهلن ایضا 
الى اقتناء الأشياء الدمينة والنادرة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن حياة الخلقاء الفاطميين فى مصر اتسمت 
يالرخاء والبذخ ۰ فقد هال الخلفاء الفاطميون فى الغرب » ولاسيما 
الخليفة العز , الذى سار على نهج من سبقوه الى الیل الى 
التقشف Shall,‏ البسيطة فکان یعیش فى حجرة متواخض‌مة قد 
فرشت باللبود ‏ ویظهر أمام رعایاه فى مالس ات 
ياليساطة(9١١)‏ ۰ GIS,‏ السيب فى ذلك » أنه كان يعد العدة هو ومن 
سبقه من الخلفاء للقدوم الى مصر لاقامة خلافة فاطمية بها » ولا 
كانت هذه الحملات العسكرية , التی كانت تبعث الى مصر تتکلف 
الكثير ذکان لابد من تسخیر کل الامکانات اللازمة لتحقیق ذلك ٠‏ 
ولکن Jud‏ حال العز ۰ بعدما انتقل الى حصر فمال الى حياة الترف 
هو ومن بعده ویکفی أنه هو الذی استن تلك الرسوم والحفلات التی 
كانت تقام بالقصر وکانت تتميز بالبذخ والترف(۱۳۰) ۰ 


(۱۱۷) الصدر السابق 4 ۱ 4 ص ۱۱۱ ۰ 

(۱۱۸) التحف والاخاثر » ص ۸۱ © ۸۲ ۰ 

)114( الصدي السابق » ص ۳۵۲ © انظر . ماجد © ظهور خلاف 2 
الفاطميين 6 ص ۲۰۷ ۰ ۱ 

(۱۲۰) النجوم ء ؟ » ص WA‏ ۰ 


00 


كما ان ثروات النساء كانت تشتمل على تحف نادرة ۰ واشیاء 
ثميئة » GY‏ الخلفاء الفاطمیین کانوا پمیلیون الى جمعها » فکان 
الخليفة العزیز یهری التحف > ولاسیما البللور(۱۲۱) ۰ والخليفة 
الظاهر یکثر من شراء الجواهر , كما كان الخليفة الستنصر یمیل 
أيضا الى جمم التحف الثمینة(۱۲۲) ۰ 


اما عن هذه الثروات التی كانت لدی الفاطمیات ۰ فمن امثلتها 
ما ترکته سيدة الملك أخت الخليفة العز » والتی توفیت فى خلافة 
Guat‏ . فوجد لها من الذهب ثلاثمائة صندوق ومن الفصوص الیاقوت 
الماونة واللؤلؤ . كما وجد لها من الشقق الحريرية ثلاثون الف 


۰ CNTY) dk 


كما ترکت السيدة رشيدة ابنة العز والتی حاتت فى عام [EEN‏ 
۵۰ ما يقرب من ملیون ونصف من العملة الذهبية ومائة 
قاطرمیز(۱۲۵) ۰ مملوءا کافورا قیصوریا(۱۲۱) ۰ كما وجد لها 
مععمات بجواهرها من ایام الخليفة العز . وكذلك ثلاثون ثوب خن 


. ۰ 2۱6 السابق 4 ۱ » ص‎ woe ٧ 

۱ انظر ء الرجع السابق » ص ۲۸۰ ۰ 

]| بدالم الزهور 4 ۱ 4 ص LY‏ » والشقة ليست ثوبا كاملا » ولکن 
قطة مله ائظر Dozy, Suppl, 1, P. 773. ٠,‏ 

)118( التحف واللخاثر » ص ۲۱ »> الخطط 6 ۱ 6 ص 1۱۵ ۰ 

(۱۴۵) وهو نرء من الاوعية التی اها علق صغير وفتحة واسمة له 


1018, II, P. 482. . الظر‎ ٠ عطاء‎ 
Ibid, I, P, 366. ۰ #نظر‎ 


كه 


مون واحد(۱۳۸) ٠‏ 


Lol‏ السيدة عبدة ٠‏ والتى توفيت قى نفس العام(5؟1) , مما يدل 
على كثرة ثروتها أن صناديقها وخزائن حليها استعمل للختم عليها 
اردعون رطلا من الشمع » كما أن البطائق التى دونت فيها متاعها 
بلغت ثلاثين رزمة ورق ۰ ومن امثلة التحف التى تركتها ۰ آربعمائة 
Gace‏ و قمطرا' »د AGING‏ قطعة حينا Road‏ مهرمة و ماک 
سيف محلى بالذهب » وثلاثون الف شقة صقلية » ومن ن الجواهن 
خمسة أكياس من الزمرد , هذا الى ile‏ هأ وجد لها من مدهن 
ياقوت وتسعون طستا وتسعون ابريقا من صاف البللور 


. اما ما خلفته ست الملك اخت الخليفة الحاكم » عدة تحف من 
gall‏ اهر والقماش « کما day‏ لها des yt‏ كلاف جارية ها بون بیضص 
وسود ومولدات منهن الف وخمسماكة ایکارا والبقية شییات ( ۳۰« .۰ 
كما كان لها اقطاع قد منح لها عام ۱۳۱(۹۹۹/۳۸۹) ۰ فى ضياع 
الصعيد وكذلك فى الوچه البحری» وكان يدر لها Lalas‏ كبيرا سئويا « 
.هذا فضلا Of‏ الدور والبساتین الثی Gade‏ لها أيضا ۰ 


كذلك ترکت ابنة الخليفة الحاکم بآمر الله » والتی تدعی ست 


ibid, 1; P. 367, .  رظنا‎ 9 

, " انظر , ماجد » نظم الفاطميين » ۲ > ص ۱۷ © هامش رقم‎ (ITA) 

٠ 1۱۵ المصدر السابق » ص ۲۱ ء الخطط 4 ۱ » ص‎ (NYA) 

© OA بدائع آلزهوو » ۱ 6 ص‎ Aif} 

(۱۲۱) اتعاظ ٤‏ ۲ 6 ص ۲۲ ۰ ومن ااناطق النى كانت تلسمل ضياع 
ست اللك بوتيج من أعمال أقليم السيوطية وهی الآن آبو تيج » وصهرشت > 
ولعلها صبرجت الحالية . ( انطر . الخطط التوفيقية » ۱۳ + ص ۲۷ ) ٠‏ 


ov 


مصر(۱۳۲) خن. التحف مما. يدل على ثراثها البالغ » ولعلها كانت 
تحظی بمكانة عالية , لدی آبیها وهذا يتضح من اسمها » اف أنه كان 
من الشائم فى تلك الفترة أن غلبت كلمة « ست » على الاسماء 
المزدوجة مثل اسم « ست الملك » اخت الخليفة الحاكم , وكذلك 
duel‏ لاسماء الصریات ٠‏ فقد غلب عليها هذا الطابع مثل اسم 
« سنت الأهل ۱۳۳(۰) و « ست الحسين »(۱۲۶) ؛ لكن أسم ست مصز 
يعتبر كنوع هن الاعزان لهذه الراة وقد تركت سست مصر ثمانية 
آلاف جارية وجوهر ؛ وكان لها اقطاع يغل لها فى كل سنة مبلغا 
كبيرا ۰ ريما قد منحه لها الخليفة الحاكم ٠‏ 


اما ڈرو ات آم الخليفة ا مستنصر ۰ فكانت كثيرة » ان کان 
لها خزائن تشبه خزائن الخلفاء , وکان لها عشاری خاص محلی 
بالفقضة ‘ وعرف بالفضی وكذلك اريعة آلاف to‏ و 
فضية(ه١7١)‏ ۰ 

ويرى البعض(171) » ان هذه الثروات» التى ذكرها المؤرخون 
بالتسبة للفاطميين ونسائهم لا يمكن تصديقها ۰ ولكن يبدى آن وجود. 


. ٤۷ ص ۲۰ » الصدر السابق » س‎ » SEU, التحف‎ (YY) 

Ashtor, Histore des prix, P, 218. . انظر‎ 0 

(۱۳6) انظر . سماد ماهر » مديلة آسوان » لوحة رقم ۱۱۷ ۰ 

(۱۳۵) الصدر السابق ¢ ص ۲۵۷ 6 ٠. WL‏ ماجد © المسقتصر . 
ص ۱۷۰ والمشاری حى سفيلة يلية تركب فى الناسسبات الرسمية مثل فيض 
لتيل وروم فتح الخایج ( انظر ٠‏ صبح الاعشی » ۲ » ص ۵۲۰ ) ماجد © نشم 
الفاطمبین + ۲ » ص AT‏ ب ۸۷ ۰ وکان عشاری ام آلستثصر قد عمله ثبا 
وزيرعا pt‏ سعد انستري ۱۰۵/۲۲ ولقد قدرت الفضة » الثی استعملته 
قيه بمائة الف وللانن ألف درهم ؛ وأما أجرة صناعته فبلفت الفین وأربعمائت 
دیتار . الخطط 4 ۱ 6 ص 1۷٩‏ ۰ 

(۱۳۷) انظر . لینبول » سيرة القاهرة » ص ۱۲۲ ۰ 


oA 


هذه الثروات كان امرا طبيديا لدولة عاشت شت فی ترف بالغ وکل 
ما bass‏ يها Jus‏ على ثرائها وغناها Ces‏ ال E‏ 
يمكن تصديقها , فنرى كلا من عبدة ورشيدة اپنتی الخليفة المعز 
قد توفيتا فى عهد الخليفة المستنصر , وهذا يدل على Logit‏ عاشتا 
فترة طويلة , ريما جاوزت التسعين eee‏ لوت ا الحصول 
على هذه الثروات الکثیرة(۱۳۷) ۰ 


وعلی الرغم من هذه الثروات التی ترکترا بعض النساء , 
والتی تدل على الثراء الفاحش , الا أن بعض النساء مع ذلك كن 
یکتفین فى معيشتهن بالقلیل 2 كما كان Geis‏ الزاهدات فى الدنیا 
الحريصات على العمل » فنجد أن أخت الخليفة العز , التى تدعى 
ست اللك كانت لا USE‏ الا من شمن غزلها حتى وفاتها (NYA)‏ 
ولعلها كانت مازالت متاثرة بمعيشة الفاطميين فى المغرب من قبل ۰ 


: Lit) ) و‎ ( 


وانفقت عليها ٠‏ او التی بنیت لها من قبل الخلفاء ۰ ولعل اهتمام 
الراة باقامة بعض النشات « یرجم اساسا الى ميل الخلفاء الفاطمیین 
الى العمران الذی شمل البلاد فى عهدهم من قصور ومناظر ومساجد 
وغیره 5١‏ . ۱ 


ولقد تميزت منشآت الراة فى تلك الفترة » بانها كانت فى 
الغالب منشآت دينية کالساجد والأريطة الى جانب القصور ولقد 
اندثرت هذه النشأت فى معظمها ولم Gch‏ متها سوى ما ذكرته 

(۱۳۷) التحف واللخائر » ص ۲۱ ۰ 

۰ ٩۷ پدائم الزهور + ۱ » ص‎ {IVA 


04 


الصادر التاريخية من وصيف لها ۰ كما تميزت هذه الماشآت بانها 
خارج القاهرة .ومعظطمها ى القرافةر۱۳۹) ٠‏ 


جامع القرافة : 


وهی dol‏ متشات السيدة تغريد زوجة الخليفة العز » والتی 
العصر الفاطمي * ومن اللاحظ أن السيدة تغريد بدات فى اقامة 
هذه .|لنشیات بعد موت الجليفة العز بعام واحد(۱۶۰) » ولعل مرجع 
فك أن المعن كان یمیك الى التقشف فلم يتح لها الفرصة فى انفاق 
الإموال الكثيرة على اقامة تلك المنشآت © على الرغم أنه قد تغير 
حاله پعدما جاء الى مصر كما اسلفنا ٠‏ ای أن الخليفة العزیز بما 
عرف dis‏ دن الجود والسخاء , نام يمنع عن امه هذه الاموال ‘ 
النشاط « لاسيما آنها قد عمرت طويلا ۰ 


ولا كان بناء جامع القرافة فى عام 975/511 › فهو يعد ثانى 
على هيئته من حيث انه مريع الزوايا وعلى جوانبه اروقة كما كان 
لجامع القرافة منارة Lets Agile‏ بابه فكان له مصطبة عالية تحت 
هذه النارة من التذنة ‏ وله عدة أبواب مصفحة پالحدید ولقد تمیز 
بالوانه المختلفة , التی قام بعملها جماعة من فنانی البصرة « كما 


6 محر‎ (shal وتقع القرافة جنوبى القامرة ؛ وكانت مقبرة‎ (VA) 
وکانت مليئة بالأضرحة واشاهد والساجد والاربطة » وككانت تتصل بالقاهرة‎ 
» صبح الاعشی‎ ٠ بااسانی والتصور البديعة » كما انها كانت قليلة الساکن انظر‎ 
+ 45 ص ۲۷۸ ~ ۷۲۷۹ »> الخطط » ۲ 6 ص‎ » ۳ 

(۱۰ توف العز ۹۷۵۰/۲۵ . yell‏ السابق 6 ۱ » ص ۳۲۵ . 


۰ 


قام بتصمیمه الحسن بن عبد العزیز الحتسب © وهذا الجامع یقع 
بالقرافة الکبری خارج القاهرة ۰ ولقد كان ملحقا بهذا الجامم بستان 
وصهریج للمیاه من جهة الغرب(41١) ٠‏ 


وکان جامع القرافة كسائر الجوامع الکبيرة فى مصر والقاهرة 
يقام فيه صلاة الجمعة(۱۶۲) » ویخرج له فى ليالى الوقود مقرر من 
الزیت(۱۶۳) ۰ كما كانت تشمله تلك الصدقات ؛ التی كانت توزع 
على الساجد(۱۶۶) » ويقام فيه سماط فى لیالی الوقود وله ایضا 
صدقة للفقراء واهل الربط » التى حوله ولعله كان يقام به حلقات وعظ 
ودرس مثل بقية الجوامع ٠‏ 


وقد تم تجديد هذا الجامع فى خلافة الآمر باحكام الله ووزارة 
الامون اليطائحى ONT‏ / ۱۱۲۲ واختير للاشراف عليه بعض 
الصالحين كما gall‏ به طاحونة تستخدم لطمن أقوات الضعفاء (۵ ۱۶) 
وكانت هذه الطاحونة ملحقة بسبيل تابع للجامعم(۱۶) ولعله كان 


(151) الخطط 6 ۲ > ص ۲۳۱۸ ء 

. ۲۵ نفسه ¢ ۲ )اص‎ (NEY) 

1159 نفسه + ۱ + ص 555 . لیالی الوقود هی اربع Std‏ مباركة 
متها Jal‏ رجب ونصفه وأول رمضان وئصفه » يخرج فيهم موكب كبير من رجال 
الدين وق أبديهم الشموع الى النظرة التی بجلس فيها الخليفة » يستمع الى 
خطب آلمة جرامع القاهرة ومصر الکبری عن فض‌ائل هذه الشهود ۰ انظر . 
ماجد » نظم الفاطمیین 4 ۱ » ص . ص ۱۲۰ مب ۱۲۴ ۰ 

(168) نفسه » ۱ 4 ص GA‏ ۰ 

(۱)۵) نفسه 6 ۲ » مس ۲۱۹ ۰ 

٠ pl السبیل فى الاصل كان بلحق بالسجد فى أحد آرکانه‎ ٤١ 
القرآن » ثم اصبحت هله‎ JULY) وق آغلب الاحیان كان بعلوه کتاب لتحفیند‎ 
+4 الابنية بعد ذلك منفصلة ف النصور اللاحقة ۰ انظر كمال الدین سامح‎ 
۰ ۲۰ العمارة الاسلامية 6 ص‎ 


44 


مقاعا مع. بداية نشاة الجامع wiles‏ الصهریج ولقد تعرض هذا 
الجامعالمريق عند خرابالفسطاط عام 118/6 ولم‌یتبق‌منه‌سوی 
المهراب ۰ وكان يعرف هذا الجامع بعد العصر الفاطمى بجامع 
الأولياء » وربما كانت تقام ةيه الجمعة , وقد زال ولم يبق فيه الا 
آثار بعش جدرانه(۱۶۷) ° 


مسسسسجد الللرئج : 


ویینو أنه اطلق عليه هذا الاسم OY‏ نارنجه لا ینقطع ٠ Jah‏ 
ولقد اقامته زوجة الخليفة yall‏ التى تعرف بچهة الدار الجديدة 
فى عام ۱۱۲۸/۵۰۲۲ aa ri,‏ له Yi gel‏ كثيرة وکان يقع هذا السجد 
cola‏ القاهرة أيضا بجانب سقاية ابن طولون بالفسطاط فى مقابلة 
الترامة الکبری ٠‏ ولقد قام بالاشراف عليه الأستاذ افتخار الدولة 
ومعز الدولة الحلویل(۱۶۸) ۰ ولم dou‏ منشآت لهذه المرأة سسوى 
هذا المسجد ٠‏ 


مسسهد الاتداس : 
أقاعته السيدة ple‏ الآمرية التى تعتبر مثل السيدة تغريد قى 
ميلها الى اقامة المنشآت العديدة ٠‏ ولقد كان هذا المسجد يقع شرقى 


القرافة الصغرى بنته عام كاه / 1١11‏ على دد الشسيخ ابی تراب 
الصواف + الذي كان باش أعمالها GES‏ عنهازة 14 - 


۰ الخطط 4 ۲ 6 مس ۰ + انظر slew ٠.‏ ماهر ماج سر 6 
١‏ ع ص ۲۸۵ — FAV‏ ۰ 

۲ ۰ 181 نقسه © ص‎ (NEA) 

)104( تفس »> انظر . آحمد فکری » مساجد الثاهرة ومدارسها » 
۱ ص ۱۰۳ .۰ 


1¥ 


مس ول السيدة رقية: 


وهی يعد من منشآت السيدة ple‏ ایضار۱۵۰) أقامته على يد 
Gul‏ تراب حردرة ومن المحتمل أن olay‏ هذا المسجد تم فى عام [ONY‏ 
۳ وهذا يتضدح من الكتابة الكوفية التى تحيط برقبة القبة لهذا 
المسجد(١١٠١)‏ ۰ كما أن بهذا المسجد تابوتا خشبيا عليه نقوش كتابة 
كوفية ele‏ فيها د هذا' ضريح السيدة رقية ابنة "مير المؤمنين على ين 
أبى طالب صاوات الله عليه » وصلی الله على سسيدنا محمد خاتم 
النبيين آمر بعمل هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى 
يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على يد السنى ابو تراپ 
حيدرة دن cial! oil‏ قرحم الله من ترحم عليه فى سنة ثلاث وثلائین 
وخسسماكة يسمك صدق الله (۱۵۲) ٠‏ 

هذا فضلا عن المدراب الذی كان یوجد بالشهد شم نقل الى 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة (VOY)‏ وبه نقوش كتابة كوفية نصها 
يقوم بخدمتها القاضى ابو الحسن مكنون ويقوم بامر خدمتها الآن 
الأحير السدید عفيف الدولة آبو الحسن دمن الفائزى الصالدى برسم 
مشهد السيدة رقية ابنة امير المؤمنين على ٠ )١55(»‏ وهذا الحراپ 
يرجع تاريخه الى ما بين ۱۱۵۹۵/۵۵۰ , ۱۱۹۰/۵۵۹۵ ۰ ۰ 


(۱6۵۰) لفسه » س STE ELA‏ + ثغسه . 

(fol)‏ انظر . المرجع السابق ؛ ۱ 6 ص ٠١9‏ ۰ ولقد جام ملها بعد 
البسملة وئلاث OLT‏ من القرآن الکر دم ما نصه وصلى الله على سیدیا محمد 
خاتم البیین وعلی ااه الطيبين الطاهرین وسلم ليما كثيرا فى شهر ذی القمدة 
de‏ سبع وعشرين ولكبسمائلة وحسبى الله ۰ 


Wiet, Corpus, 996, IL, n 591. + انظر‎ )٠60 
١ ٠ ٩61 سجل رقم‎ (let) 
Berchem, Corpus, Hgypte, I, n 457. ۰ انظر‎ ۱+ 


AY 


وهذا يدل على أن السيدة ple‏ بعد انشاء هذا السجد فى 
عام ۱۱۳۲/۰۹۲۷ , جعلت die‏ مشهدا وزودت هذا المشهدفيعام؟57/ 
۹ بضريح للسيدة رقية وبمحرابخشبىعام )١١05(115٠١/604 ٥‏ ۰ 

ولقد aad‏ هذا davnall‏ فترة طويلة 5 كم اصلحته واعادت 
بخاء مبخله مصلده الآثار(55١‏ ) ۰ 
مع سجد آم عباس(۱۵۷) : 

وتدعى بلارة وهی مغربية الأصل » تزوجت من ابن 
السلار (۱:۸) الذی كان وزيرا فى age‏ الخليفة الظافر » وهی أيضا 
أم عباس all‏ نافس ابن السلار وأخذ منه الوزارة عام ۱۱۵۹۳/۵۶۸ 
بعد أن تم قتله ۰ ولقد آقامت هذا المسجد فى عام ۱۱۲/۵۶۷ ۰ 
غربى القابر بالقرافة الكبرى ۰ وهی ان لم تكن من ساكنات القصر , 
لكنها كانت على الاقل من نساء الطبقة الحاكمة ٠‏ 


مسجد جهة ريمان : 

بنته احدی زوجات الخليقة الحافظ بالقرافة الکبری ایضا ء 
وریحان هذا « اسنتان كان يقوم دخدمتها « كما قام بتجديده فى عام 
٠. ۴‏ 
مسجد جهسة بيان : 


(۱۵۵) انظر ٠‏ الرجع السابق 4 ١‏ > ص ١,5‏ . 
)101( نتسه + 

(۷۱۵۷ الخطلط 4 ۲ » ص 5659 ۰ 

(۱۵۸) نتسه ۰ 

)10( نفسه » ۲ 4 ص TEA‏ . 
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Tagg‏ الخليفة المافظ . وتم بناء السجد على يد رجل یعرف بابن 
آلوفق(۱۹۱۰) ٠‏ 


الاربطتة ر١١‏ : 


ومفردھا ‏ رباط - وهی اساسا cals‏ نوها من المباتى 
العسکرية بسیکنه المجاهدون الذين ید افعون عن حدود الاسلام « وهذه 
الثربطة. معظمها ابنية مستطیلة الشکل وتوجد فى ارکانها ابراج 
للمراقبة .ولا زالت عنها الصفة العسكرية اصبحت بپوتا للتقشف 
والعبادة يسكذها الصوفية واصبحت اشبه بزاوية تؤدى فیها الشعاثر 
الدينية دون الجمعة حيث لا يوجد بها منبر ولا منارة » وکان يلحق 
نيا مساکن کلفقراء النقطعین وفیها ما كان یخصص النساء ۰ Of‏ اذا 
كانت بمشضابة دور لکفالة الراة حيث تقیم البنات حتی یتزوجن 


ولقد اهتمت المرأة الفاطمية بانشاء مثل هذه الأربطة كنوع من 
المشاركة الانسانية للمجائز والأرامل والمنقطعات للعبادة ¢ ولعل 
هذه الظاهرة مرتيطة بنساء الطبقة الحاكمة لیس فقط فى ' العصور 
الوسنطى + ولکن فى: اتعصسور الحديثة أيضا من خلال قيام بعض 
النساء من زوجات الحكام بانشاء بيوت للمسنين والمعوقين فى وقتنا 
الحاضر ٠‏ 


ولقد كانت هذه الاربطة التى انشاتها الراة فى الع‌صر الفاطمى» 
فى الغالب توجد فى القرافة الكبرى(؟5١)‏ ۰ وكانت تخرج لها 


(11) نفسه ۰ 

(141) انظر . كمال الدین سامح » العمارة لاسلامية فى مصر > 
ص )١‏ 6 حسن عبد الوهاب » تاربخ الساجد الاثرية + | » ص ۱۳۵ ۰ 

۰ 126 الخطط 4 ۲ » ص‎ CNTY) 


“o 


الجرايات رالتی تتمثل فى الصدقات وبمض الاجتهاجات .العينية. من 
قبل منشئیها , كما كان يقام بهذه الأربطة مجالس للوعظ ۰ ولبم 
یقتصر بناء الاربطة على الرا , بل شارکها فى ذلك الرجل واوقفها 
علی النساء العابدات کعمل من اعمال الخير التی كانت تقيام: فى 
تلك الفترة ٠‏ 

ولقد كانت هذه الأريطة ملحقة ببعض الممساجد التى قام 
بانشائها هؤلاء النساء ٠,‏ ولعله كان تقلیدا شائعا أن cots‏ السجد 
وبجواره رباط ولذلك كان هناك رباط الاندلس ورباط الحجازية ولذا 
عرف باسهها ۰ ثم رياط الحاجة ریاض بچوار مسسجدها 
ایضا(۱۱۳) ۰ 


ااصلیات(۱۹۱8) 0 
وبناژ‌ها يعد نوعا آخر من الماشآت الدپنية ومنها : 


وعرف أيضا بالأندلس . كان قد جدد فى ایام الدولة الاخشيدية 
ثم اعادت یبناءه السيدة علم الآمرية 0 ولعلها كانت مجموعة lel‏ 
علیها جميعا الاندلس منها السجد والرباط والصلی وکان انشاء 
هذا الصلی عام ۱۱۳۱/۰۲ ۰ 


مصسلى جهة العادل : 
وهی بلا شك بلارة المغربية الثى بنت المسجد الذى عرف بها كما 
تقدم ۰ 


۰ toh نفسه 6 ۲ ) ص‎ (NY) 
۰ لفسه‎ (118) 


VW 


الادواض 2 


على الرغم من ان بناء الأحواض لتخزین الیاه كان مرتبطا بالمدن, 
التى تعتمد على میاه الطر 2 لتجمع فى الأحواض التی تسمى 
مصانع(۱۱5) ۰ فنجد مع ی‌جود وفرة میاه نهر النیل أنه قد انششت 
پعض هذه الأحواض ¢ ولعل الغرض من انشائها كان أن تغذی الدور 
والمساجد فى الناطق البعيدة نسییا بالیاه ‘ ویناء الأحواض یعتیر 
أيضا من الأعمال الخيرية وخاصة اذا كانت مرتبطة بالساجد ۰ ومن 
الاحواض التى انشاقها المرثئة فی. القرافة : 


حوض القرافة(155) : 

أمرت ببنائه ست الملك عمة الخليفة الحاكم وابنة الخليفة المعز 
فى عام ٠ ٩۷۹/۳۹۹‏ ولقد تم تجديده مرتين » مرة فى آواخر عهد 
الفاطميين ومرة اخرى فى عهد الدولة الأيوبية ٠‏ 

وهو من جملة متشنات السيدة ام الخليفة العزیز على يد 
هذه الراة تمتان بكثرة منشآتها » لذا حدث خلط عند بعض المؤرخين 
الفاطمی وجددته عمة الخليفة الحاكم كما أن فوارة س نافورة سے 


)110( ذکر poli‏ خسرو أنه كان بمدينة شبس صهاربج عظليمة الميسام 
مبنية تحت الارض وتعرف بالمصسائع وكانت هذه الصهاريج أو الصانع تملا 
بمياه النيل الحلوة عند الفيضان وتستخدم فى السنة النالية ( سفر ثامة » 
ص FA‏ 

۷ المصدر الیپابق » ۲ 4 صر EON‏ . 

۰ نقسه‎ (NAV) 


۷ 


جامع أحمد بن طولون ٠‏ التی احترقت فى عام ۹۸۱/۳۷۹ ۰ قد سب 
تشییه‌ها لملسيدة تغريد أيضا143١)‏ . فى حين آن"البعض. AS‏ أن 
الخليفة- العزيز هو الذئ wat‏ بيجائها عام ۵ _عوضا Ob‏ التى 
احترقت 3 daly‏ -مرچع ذلك ایض ان هذه ۰ المصعادر غير مغاضتزة 


اما القصور , فهى من المنشآت التى حملت اسم الراة أيضا , 
ولکنها كانت قليلة ومنها قصر القرافة ومنظرة منازل العز , والقصر 
الفربی والهودج اللذان بنیا من أجل الراة ٠‏ 


قصر القرافة(۱۱۹) : 


وهو من منشآت السيدة تفرید أيضا ۰ آقامته فى القرافة فى 

عام ۹۷۱/۳۱۲ ۰ ولعل السبب فى بنائه أن یکون متنزها لها خارج 
القاهرة التى خصصت كمقر للحكم » ولاسيما بعد موت زوچجها 
الخليفة المعن ۰ ولا كانت القصور الاسلامية فى الغالب يلحق بها عدة 
شبات (۱۷۰) fale‏ نجد أنه كان بجانب قصر القرافة من ناحية 
الغرب حمام وبئر للماء وبسستان عرف بالتاج » كما كان بهذا 
القصر منظرة محمولة على البئر وكذلك حوض لسقی الدواب ؛ وهو 
الحوض الذى ذكرناه GOT‏ ۰ ولقد ظل هذا القصر من احسن متنزهات 
الخلفاء الفاطمیین » وقام الخليفة الآمنعام ١١71/5:‏ بتجديدهوعمل 
تحته مصطبة للضيوف ولعلها الاضافة الوحيدة لذلك القصر(۱۷۱) ٠‏ 


(148؟ الانتصار » € » ص ٩۳‏ ۰ 

۰ ۲۱۸ المرجع السابق » ۱ » ص‎ WY) 

(۱۷۰) افظر ۰ ماجد © تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۱۰۲ ٠ه‏ 
(۷۱۷۱ تقسه » ۱ 6 ص LAV‏ ۰ ۲ 6 ص ۵۲ ۰ 


VA 


منظرة منازل العز : 

وهی ایضا من منشآت السيدة تغرید ۰ وکانت هذه النظرة 
تشرف على النيل كبقية الناظر , التی أقامها الفاطمیون » وهذا GN‏ 
هذه الناظر كان الغرض منها التنزه والتفرج على الثيل فى الواسم 
والاعیاد ۰ وکان بجانب هذه النظرة حمام الذهب ۰ ولقد استمرت 
هذه النظرة متنزها خلال حکم الفاطمیین ۰ ثم تحولت بعدهم الى 
مدرسة وقفت على فقهاء الشافمعیار۱۷۲) ٠‏ 


القصر الصغیر الغربی : 

ولقد اقامه الخليفة العزیز » تجاه القصر الشرقی الکبیر » ولکنه 
(فرد ست الملك بسکناه » وکان من جملة هذا القصر قاعة ست الملك 
التی كانت تعيش فیها والتی تحولت فیما بعد الى البیمارسسستان 
التصسوری ۰ وهذه القاعة عبارة عن اربعة ایوانات پکل ايوان 
شسناذوران ) سسلسبیل ) وبها فسقية یصل اليها الاء من 
الشاذورانات(۱۷۲) ٠‏ 


الهودجرء ۱۷) : 

وهو من المنشآت التی بنیت من أجل الراة ؛ فاق بناه الخليفة 
الآمر پاحکام الله لزوجته البدوية , حتی لا تضیق باسوار الدينة » 
ولا ثعرف شیثا عن وصفه من الناحية العمارية » ولعل تسميته 


(۱۷۷۲) لفسه » ۱ » ص ۸) 6 ۲ 4 ص ۲۹۱۲ ۰ 

۰ ۰1 نفسه 4 ۲ » ص‎ (YY) 

(IVD)‏ وهو من هراكب اللساء مقبپ وغر مقبب » وهو بصنم من العصی 
lame?‏ فوقه الخشب فيقبب ۰ ( انظر لان المرب + ۴ » ص ۲۱۱ ب 
۲ ) ۰ 
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پناء عجیب ۰ وکان هذا القصر یقم فى جزيرة الفسطاط » التی 
عرفت. بالروضة ۰ ولا كانت هذه المرأة تسكن هذا القصر . فکان 
الخليفة كثير التردد علیهاره۱۷) ۰ 


وبعد استعراض احوال نساء القصر بصفة عامة › ننتقل الى 
ما آل اليه حالهن بعد سقوط الخلافة الفاطمیة۱۱۷۱/۰1۷ فبعد ان 
عشن فى ترف وبذخ بالغین » تحولت احوالهن وأخسرجن من 
القصر(۱۷۱) مع بقية الفاطمیین . وکان منهن ينات الخليفة العاضد 
وجهاته وبنات الخليفة الحافظ وغیرهن‌من جهات اخوة الخلپفة الى 
جائب الأخوات والعمات ٠‏ 


ولا كان هدف geil‏ !4 الجديدة © والتى تمثلث فى صلاح الدين 
الأيوبى , القضاء على الخلافة الفاطمية . لذا عمل على تفریق الرجال 
عن النساء لئلا یتناسلوا(۱۷۷) . و اعتمد فى ذلك على قراقوش(۱۷۸) 
ولقد تم اعتقال النساء فى القصر الغربی » وظللن على حالهن طوال 
حكم الأیوبیین(۱۷۹) ۰ 
باحوال الخلافة الفاطمية من قوة وضعف , وذلك GY‏ هزه الفثة 3د 
عاشت بمعزل عن بقية فثات الجتمم الختلفة ٠‏ 


6 الصدر السایق » ۱ » ص 1۸۵ 6 ۲ » ص ۱۸۲ الالتصان‎ Vo) 
۰ ۱۱۱ ص‎ » € 
۰ TMA ص‎ 6 ۱  هسفن‎ (IVD) 
. ۳ نفسه + ۱ » ص 555 4 ابن واصل 4 | » ص‎ (IVY) 
۰ انظر‎ ate )۱۷۸( 
Hney. of. Isl (art Karakoush) I ۷, P. 613 — 614. 


(۷) الصدر المابق ۰ 


۷۰ 


الفممل الشسانی 
احوال dus pall BLM‏ 


۱ - حقوق الراة وحریتها 


( 1 ) التعلیم 

( ب ) المهن 

( ح ) الراة المستثمرة 

( د ) موقف Styt!‏ من أواص الحاكم بأمر اه 
> ه ) موقفها ايام المجاعات 

رو » قض‌ایا الراة 


۷۱ 


لقد رفع الاسلام من شان الراة واعترف بکرامتها الانسانية , 
لذا تمتعت المرأة بمنزلة کبيرة فى الجتمعات الاسلامية » ولا كان 
المجتمع الصری فى العصر الفاطمی لا یقتصر على السلمات . وکانت 
الذمیات من مسیحیات ویهودیات يشكلن جزءا من هذا الجذمم » الى 
جانب أن ذلك العصر تميز بصفة عامة بالتسامح الدینی ؛ فکان ذلك 
له آثر Gad‏ فى الدور الذی قامت به الراة الصرية بصفة عامة , 
من خلال مشارکتها فى الحياة العامة ومطالبتها بحقوقها وحریتپا ۰ 


ومن العتقد أن الدور الذی قامت به الراة دی ذلك الوقت » لم 
يكن مستندا الى مبادیء معينة سعت الراة لتحقیقها مثل العصور 
الحديثة وانما يرجع الى الظروف التی واجهت الراة بما يتلاءم مع 
الروح السائدة لهذا العصر ٠‏ ومن الطریف ما ذکره القلقشندی(۱) 
عن ظهور صوت الراة عاليا فى اوائل القرن الرابع الهجری ب 
العاشر الیلادی » پطالب بحق النساء فى الشاركة فى الكتابة 
والخطابة » وهی بلا شك حالة نادرة تدل على أن الراة كانت تسعى 
من جل الحصول على المشاركة فى بعض الهام الكبيرة ٠‏ 


)\( صبح الأعشى 4 ۱ » ص 56 » انثلر joe.‏ ؛ الحشيارة الاسلامية 
۴ » س WA‏ وذلك ما قاله ابن بسام الشاعر : 
ما للنسساء , والکشسا به والعصالة والخطسابة 


رف 


ولعل حقوق الراة تمثلت فى التعلیم » الذی لم يكن سائدا ٠‏ 
وكذاك مشاركتها فى الحياة العامة من خلال المهن التی مارستها , 
ومشاركتها قى الحياة الاقتصادية ٠‏ اما عن حريتها ۰ فلقد ظهر 
صوت المراة فى عدة مواقف منها عندما فرض الخليفة الحاكم على 
الراة الا Cos‏ منزلها » كما ارتفع صوتها عاليا فى وقت المجاعات 
وكذلك فى قضایاها ٠‏ التی تقدمت بها الى ساحة القضاء متظلمة 
مما وقع عليها ومحاولة الدفاع عن نفسها ٠‏ 


اما عن تعليم المرأة فیبدو أن ذلك كان مهملا الى حد كبير , 
أن كان من الألوف أن البنات لا يتلقين تعليما فى الدارس(۲) ٠‏ وان 
ذلك كان مقصورا على الذكور ولعل السبب فى هذا ۰ أن الراة 
كانت لا تشارك بطريقة فعالة فى المجتمع ۰ وان نشاطها على الرغم 
هن تعدده كان محدودا > كما أن الجتمم الاسلامی بوصفه مجتمعا 
متحفظا لا يبيح الخروج Bi yall‏ بصورة دائمة ٠‏ 


وعلی الرغم من وجود بعض الخطابات التى كانت ترسلها 
الراة أو ترسل اليها من زوجها » فکانت تکتب بواسطة آحد اقاربها 
من الرجال او لحد الختصین . فعندما كنب الراة « انا اکتب لك » 
فهذا لا يعنى بالضرورة انها تکتب بیدها ء اذ أن الخطاب یتبین مته 
آنه قد املی » كما أن صوت الراة پسمع وهو پرشد قلم الرجل عند 
عتابة eel‏ + الى عالب ان الخطانات القن ازمنلت للمراه. يمين 
آنها ارسلت لتقرا عليها(؟) ٠‏ 
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ومع ذلك هذا لا يمنع من وجود نساء يعرفن القراءة و الکتابة , 
وذاك ان بعض الخطابات قد ارسلت للمراة لتقرأها بنفسها » ولكن 
فى حالات نادرة جدا(؛) ؛ كما أن الطبقات العليا من المجتمع فى 
تلك الفترة كانت تهتم بتعلیم المراة(5) ٠‏ ولاسديما الطبقة الحاكمة , 
فان مشاركة بعض النساء فى امور السياسة تحتم علیهن معرفة 
القراءة زالكتاية » حقيقة كان لكل امراة كاتب يختص بها امشال 
السيدة رشيدة ابنة الخليفة المعز(ا) وكذلك السيدة العزيزية » زوجة 
الخليفة (VY) Saba‏ وست أأاك آیضا(۸) ولکن لیس من المعقول أن 
الراة . التی تشاركك فى شتون البلاد السياسية » ویعرض Yale‏ بعض 
الرسائل الواردة من الاقالیم التابعة للخلافة الفاطمية لتبت بالرای 
فیها أن تعتمد فى ذلك على كاتيها الخاص . حتی لو أن کل ما تصدر 
عنها كان يقوم به هذا الکاتب » فهذا لا ينفى معرفة نساء الطبقة 
الحاكمة للقراءة والكتاية ٠‏ 


كما كان لبعض النساء الفاطميات علامات خاصة بهن للتوقيع 
على الأوراق الرسمية . ولعل تعليم هوّلاء النساء كان يتم فى القصر 
على يد بعض الثقات من الرجال » وما يدل أيضا على معرفة بعض 
الصریات للقراءة والكتابة ما ذكره ابن ميس ر(؟) عن امراة 
معوقة بغير يدين » كانت تستطيع أن تكتب باحدى رجليها ٠‏ ویضیف 
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آنپا كانت تکتب باحسن خط تکتبه النساء » وهذا يدل على معرفة 
الکثیر ات للقراءة والکتابة . وهذا الى جانب مشاركة الراة وقتئذ 
فى حضور مجالس الدعوة » ولعل ذلك GIS‏ يحتم علیها معرفة 
القراءة والکتابة ایضا ۰ 


كما شارکت الراة الصرية أيضا فى الحياة العامة من خلال 
الهن التی مارستها . وکان عمل المرأة خلال القرنین الرابع والخامس 
الهجریین - العاشر والحادی عشر الیلادیین - شائعا الى حد ما , 
ولکنه اصبح عالوفا فى القرن السادس الهچری ب الثانی بعش سر 
الیلادی(۱۰) ؛ ومن العتقد أن اشتراك الراة السلمة فى هذا الجال 
كان بسيطا » وکان النصيب الأوفر للمراة الذمية وخاصة اليهودية ٠‏ 


كما كانت معظم النساء العاملات من الأرامل والمطلقات , 
هذا الى جانب نساء الطبقات الفقيرة اللاتى لايملكن شيئًا ولايستطعن 
المكوث فى المنزل لانتظار الاحسان , واذلك كان لزاما علیهن أن 
يخرجن الى الطريق العام ویکشفن وجوههن ليدصلن على الحد 
الأدنى لمتطلبات الحياة الیومیةر۱۱) ۰ وكانت هذه الأعمال بالطبع 

وهی cell‏ اختصت بتحضسير العروس يوم زفافها ۰ وذلك 


بتمشيط شعر العروسءولقد عملت فى تلك المهنة كل من الراة السلمة 
والراة الذمية(؟١)‏ 8 
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القابلة : 
وعلى الرغم من وجودها كمهنة فى تلك الفترة , الا أنه كان 


من الممكن الاعتماد على بعض نساء العائلة ممن لهن خبرة فى ذلك 
الشان لمساعدة الزوجة الصغيرة عند الولادة(۱۳) ٠‏ 


المصاانعة : 


ولعلها كانت تحضر الى المنازل لتقوم بهذا' العمل او فى العمامات 
العامة كما أن وجودها كان مرتبطا بلا شك بالعرس لتحضير العروس 


مثل الماشطة ٠‏ 
الغاساة : 
وهی تتعلق بالوفاة » والتى كانت تقوم بغسل الوتی من 


النساء » وكان يوجد غاسلات من الأجنبیات مثل الرومیات(۱۵) الى 
جانب المصريات سواء السسلمات أو اليهوديات » وريما أن هؤلاء 
اختصصن بالطائفة التى ينتمين اليها ويبدو أن الغاس..لة كانت 
تاخذ الى جانب أجرها ثياب المتوفية وكذلك ما تحتها من 
الفراش(1١) ٠‏ 


النائحة : 


وهی من Gell‏ الثی ارتبطت الى حد كبير بعادات المصريين 
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Ibid. sll (NE) 
Thid. ٠ انظر‎ (10) 


1 اتعاظ ©» ۱ 6 ص ۸۸ ۰۲ LY‏ من الاضارة الى ما أخذته الغاسلة 
مما كان تحت السيدة العريرية من قرش وثیاب ۰ بلغ ستة آلاف دیناد 5 


YY 


القدماء © والتی استمرت بعد فتح العرب لصر ۶ ومازاات مو‌جودة 
حتی وقتنا هذا . ویتجلی ذلك فى خروح النائحات بالطبل والزمر 
على الميت(7١)‏ . وكذلك الصیاح على الجنائز . LS‏ ارتبط بداك 
خرو النساء وراء الجناتز . وهن مكشوفات الوجوه ۰ الى غير 
ذلك من حاق شعورهن وتسويد وجوههن وكذلك شق ا وراء 
الجنائز ر۱۸) ٠‏ 


ولا كان الاسلام ينهى عن هذه العادات » فقد صدرت عدة al gl‏ 
تملع من ذلك . لیس فقط خلال حكم الفاطمیین . ولکن ایضا فى 
الفترات السابقة فى مصر الاسلامیة(۹٩۱) LS‏ تعرضت النائحات 
للسجن ٠‏ وارتبط بهذه الأوامر ایضا منم النساء من زيارة القبور(۲۰) 
ولعل هذه العادات استمرت وکذلك مهنة النائحة « لأنها اصبحت 
ماه ا ا ي 
diss,‏ كان حضور النائحات ضروريا فى المأتم ٤‏ وکاذت احیانا 


تحضر على القبر لدة تبلغ الشهر ۰ ولعل اکثر من نائحة كن یحضرن 
فى الاتم الواحد بالنسبة لکبار رجال الدولة(۲۱) ۰ 


۰ حیی بن سمید © ۸1| ه 

(۱۱۸ الخندی : الولاة والقضاة » من ۲۰۳ ۶ ۲۱۰ + ۲۱۱ pole‏ 
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)۳۰( حظر الحاكم بامر اس فى عام ٠١٠١‏ على النساه البكاء 
والعویل وراء الجنانز وعروج النائحات بالطبل والزمر على اميت ؛ do‏ هام 
۲ هنم اللساء هن زيارة القبور 6 فلم پر فى الأعيباد امرأة على 
قر ٠‏ كما مع هن نجسب النراعات التى كانت النساء ينصصيئها فى القشابر أيام 
الزيارة » انظر بحیی بن سعید ؛ س ۱۸۲ » اتعاظ ¢ ۲ > ص ۷۱ ۰ 
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ودن eal‏ ناذحات العحسر الفاطمی , نائحة yaad‏ 
خسروان(۲۲) قد مهرت فى هذه الهنة . ویبدو أنه قد ذاع صیتها فى 
تلك الفترة حتی cll‏ اعجاب أدباء ذلك العصر من خلال مراثیها 
التی كانت تنشدها فى المآتم , وهناك نائحة أخرى تسمی « سدست 
الریاض »(۲۳) ویبدو أن مهنة النائمة هذه كانت تدر دخلا معقول 
بحیث جعلت هذه النائحة تمتلك جزءا من منزل » بل وتوهپ سبعة 
اسهم منه » وکان هذا النزل پقع فى ضواحی الفسطاط ٠‏ 


الدلالة : 


ولقد وجدت هذه المهنة ۰ لأن النساء المسلمات من الطبيقات 
العليا كن لا پستطعن الخروج الى السوق حيث بائعى الثياب لشراء 
ما يلزمهن » لأن آزواچهن لا يسمحون لهن بذلك وقتما يردن › لذاك 
ترددت الد لالة ule.‏ البیوت ابيع الاقمشة واللا.س الفاخرة » وییدی 
أن الراة السلمة عملت الي جانب الراة الذمية فى هذه المهلة ۰۰ 
فيشير آشتور ۲ ان احدى GG,‏ الجنیزة(*۲) دن 
جامع ضرائب یتعامل معه سبع نساء منهن اربع مسلمات : 


وهذه الهنة بلاشك كانت تتيح للمراة التی تعمل يها أن تدخل 
البيوت وتتعرف على أحوال النساء فيها » ولذا نعتقد أن عمل الدلالة 
لم یقتصر علی بیع الأقمشة والعطور اللازمة للنساء , ولكن لعلها 


(VY)‏ ومن مرانیها ما قالته مندما احضرت راس الوژیر العادل بن السلاد 
الى الخليفة الطافر ؛ 
ما تقبل ااخفلة با شهيد الداد يا شبيه ذی النورین صاحب الختار 
hil‏ . الصدر السابق » ۲ » س ۲۰۵ ۰ 
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استخدمت ایضا فى اغراض سياسية ۰ وکانت النساء العجائز اللاتى 
استخدمهن الخليفة الماکم بآمر زسسمر۲۵) لیستطلعن احوال النساء 
كن مع الدلالات . وكذلك النساء اللاتی استعملهن المأمون البطائحی 
وزير الخليفة الآمرر"؟) . للدخول الى جميع الساکن والاطلاع على 
احوال ساکنیها © وذلك لعرفة احوال الحمسن بن الصباح(۲۷) 
والباطنية ٠‏ لأنه قد بلغه آنهم عزموا على قتله هو والخليفة + ولذلك 
تجد ان الحصول على هذه العلومات لا یتاتی بالطبع الا على آیدی 
هؤلاء الدلالات اللاتی یستطعن الدخول للمنازل بسهولة ویعرفن کل 
ما يردن من خلال اجتماعهن مع اهل البیت من النساء ٠‏ 

cuts,‏ مهنة الدلالة تدر دخلا کبیرا لمن تقوم بها ۰ ویتضح 
من خلال ما نعرفه عن احدى الدلالات فى تلك الفترة » والتی تعرف 
٠.‏ بالوحشة ٠‏ انها كانت امرأة ناجحة ۰ وصلت. ملکیتها خمسة 
اضعاف قيمة جهازها(۲۸) . كما شاركت فى مشروعات تجاریة(۲۹) 


وهذا العمل ريما اقتصر على المراة الذمية « ولاسیما اليهودية 
فليس هناك اية معلومات تدلنا على اشتراك الراة المسلمة فى هذا 
العمل . وكانت المعلمة تقوم بتعليم الفتيات الصغيرات فن التطرین 
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وش غل الابرة « loss‏ العمل قى المدارس لتعلیم ااتوراة » کہا 
كان فى استطاعة الراة أن تدير كتابا لتحفيظ التوراة . وهذا بلا شك 
Joins‏ استثناء للقاعدة(۳۰) ۰ 


الى جانب هذه الاعمال السابقة قامت SUM‏ پاعمال لم تذکر 
عنها الصادر الا قلیلا جدا مثل الخبازة والساقية التی تمسنم 
المشسروبات وتبیعها وكذلك پائعات العنبر والروائع والدقیق(۳۱) 
والطبییات اللاتی كن يمارسن هذا العمل بالعادة ولیس من خلال 
تعلیم سایق (VY)‏ ۰ 


امازل > وجدت اعمال الخرى داخل. امازل ترفن التتام الكت 
التى على ما دیدی كانت رسيطة فى معظمها » وكان ما يددتعة النساء 
داخل المنازل يباع بواسطة الدلالة فى الأسواق . ولعل الراة المسلمة 
شاركت فى تلك الاعمال التى كانت بداخل المنزل وخاصة الأرامل 
منهن ۰ 

كما كان اشتراك الراة الصرية فى الحياة الاقتصادية محدودا؛ 
واقتصر على بيع وشراء العقارات وتقديم القروض واقامة مشروعات 
تجارية ۰ ولكن بصورة لا تسمح لها بالمشاركة الفعلية على نطاق 
واسع فى هذا المجال ٠‏ 
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وعلی ما يبدو أن نساء تلك الفترة كن مغىرمات بالملكية 
العقارية . وخاصة امتلاك النازل . لأنها فضلا عن آنها كانت تعتبر 
مدل اقامة ء فپی آیضا تدر دخلا ثابتار۲۶) . ولذا كان نشاط النساء 
واضحا فى بيع وشراء النازل سواء التی پرثنها ۰ اى التی تمنح 
لبعضهن عند الزواج » حتی توفر لهن نوعا من الأمن الاقتصادی › 
لذلك كانت الراة Gal‏ تمتلك آكثر من مذزل(۲۵) ۰ 


وکاذت عملیات البيع والشراء هذه نتم دين امراة واخر ی او 
بين امراة ورجل ۰ ولم يقتصر ذلك على المرأة التزوجة ٠‏ فكانت 
الفتيات يقمن بذلك ایضا(۲۱) ۰ وکانت الراة تحافظ على ما تمثلكه 
من عقارو تداوم على اصلاحه حتی پکون دائما فى حالة جيدة » ومن 
المکن أن تبیع فى مقابل ذلك ما لدیها من حلی gi‏ نحاس او حتی 
ملایس(۳۷) : 

وكانت الراة تقوم أيضا بدهن النزل وطلائه قبل آن تعرضه 
للبيع ء وذلك حتی ترفع من الثمن(58) ؛ والی جانب النازل كانت 
المراة تمتلك ایضا بعض الدکاکین التی تقوم بتاجیرها اى تقوم بشرائها 
وبیعها ۰ كذلك مطاحن الدقیق(۳۹) ۰ كما كانت المرأة تستغل ملکیتها 
حتی ولو كانت ليست ذات قيمة مثل قدور النحاس ۰ فکانت تقوم 
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AY 


اجدی النسساء پتأجیرها 1 وتشترط على من يؤجرها آن دردها 
سلیمة(۰) ۰ 


كذلك ails‏ المراة تستغل دخلها سواء الذى كان يعود (gale‏ 
من ايجار ما تمتلكه من عقار , أو ما يعود عليها من عملها فى تقديم 
gaa‏ القزوخن للمستاحين مفایل الفائدة (۱ 4). ۰ وهذا يجعلنا digas‏ 
الخ ا الدوق كان مورا علي الاه الود ر ودرك At‏ موف ون 
اليهود ميلهم الى هذا التوع من العاملات ولهارتهم الفائقة . فضلا 
عن أن الدين الاسلامى ينهى عن الريا . كما أنه لم تذكر الصادر اية 
اشارة عن اشتراك المسيحيات فى هذا الشأن » وربما اقتصر دورهن 
على اغد هذه القروكن من البهوديات + 


وللحصول على هذه القروض ۰ كان WY‏ من تقديم بعض 
الضمانات التى تكون فى صورة حلى أو غيره من الأشیاء الثمينة 
التى كانت تملكها الراة(۶۲) + آو حتى عقار ليكون Gay‏ مقابل المال 
القروض ۰ وكانت الراة تقبل أحيانا علىالاقتراض من أجل أن تقيم 
مشروعا + ولكن من الطريفه ان تشترك الراة الذمية مع رجل من 
الممسلمين فى الحصول على دين من أحد اليهود › لتقیم معه 


مشروعا(؟5) ۰ 


)£4( سفر ثامة » ص ۱۱ ۰ وكائما تؤجر الواحدة بدرهم فى الشهر . 
(۱؛) كانت فائدة pall‏ تعسل أحيانا الى ثلث النمن المقروض » ومنها 

آن at! ees‏ حن السطاط من al‏ 31 اخری ee‏ سبعة وعشر بن Volos‏ 0 
لندفع کل شهر نحق ديثار ويصبح الدین بعك ذلك ستة وثلاثين دارآ تشمله 
الفائدة . انلك : 0۰ Goltelin, Med. Soc, TI, P.‏ 
(Ef)‏ انظر ۰ ۰ ;174 .2 ,1010 
(fy)‏ انظر . anid:‏ 


AY 


وعلی الرغم أن بعض النساء كن يستطعن أن يقمن مشروعات 
تجارية 5 يرة » الا ان الامثلة على ذلك قليلة جدا » لأن ذلك كان 
یتطلب مالا کثیرا وخبرة وذلك لا یتاتی بالنسبة للكثيرات ۰ ومن القساء 
اللاتی استطمن أن پشارکن فى هذا الجال امراة استفلت عملها 
كدلالة(44) . وکسبت الکثیر من هذه الهنة « واستطاعت أن تدخل 
فى مخامرة تجارية مع آحد تجار الهند » وذلك GY‏ مهنتها تتيح لها 
ایضا فرصة تصریف بضائعها من خلال النازل التی دخلها ٠‏ 


Li‏ عن حرية الراة فاول مظهر من ماهر مطالبة الراة 
بحریتها یتضح عندما فرض الخليفة الصاکم پامر الله تلك القیود التی 
کبلت حریتها والتی تمثلت فى عدة آوامر صدرت فى اعوام متعاقبة ٠‏ 
وكان صدور هذه الاوامر يرجع فى القام الأول الى شخصية الخليفة 
الحاكم نفسه . الذى تميز بمیله للزهد والتقشف ومحاواته الرجوع 
پالاسلام الى بساطته الاولی ۵ ۶) ۰ 


هذا الى جانب تصرفات فئة من النساء قد سرفن فى اللهو , 
ونه‌تطیع Gl‏ نستخاص احوالهن من خلال أوامر الخليفة الحاکم , 
فلقد خرجن الى الشوارع سافرات بدون حجاب ۰ متبرجات ؛ كما 
أقبلن على شرب الخمر واکثرن من الخروج واختلطن (EN Shelly‏ , 


(؟4) انظر . .348 ibid. P.‏ و کانت هله الرأة ان 
due dh‏ . 

(۲8) يحيى بن سعيد 4 ص ۲۰۸ © انظر . ماجد » الصا 
ص ۰) ب 65 ۰ ولقد كان الخليفة الحاکم يرندى اللابس الخشنة من الصوف 
ومركبا حدیدیا فى رجلیه » كما استعمل ق ملابسه السواد مع عمامة زرقباء 
بدلا من البياشس شعان الفاطبن us.‏ اقععر d‏ مواكبه على بعض اأظاهر 
البسيطة . 

(؟) اتعاظ ٤‏ ۲ » ص ۱۲۷ ۰ 


Aé 


ويبدى أن هذه الظواهر انتشرت الى حد كبير فى الدول الاسلامية 
الأخرى « aly‏ مرجع ذلك الى الترف « الذى عم الحياة الاجتماعية 
يصفة عامة ٠‏ 

كما أن اللهو كان منتشرا فى مصر قبل العصر الفاطمی ‘ 
وخاصة فى الأعياد(/57) , ولعل من الأسباب الثانوية التى حفزت 
الفاطميين على فثح مصر , علمهم بان احدی امیرات البيت الاخشيدى 
قد خرجت بنفسها لشراء جارية لتسری بها عن نفسها » فاعتير 
الخليفة العز أن ذلك لدليل على wos‏ الترف والضعف الذى حل 
بالدولة الاخضيدية(58) ۰ ولذلك لم يكن موقف الخليفة الحاكم غريبا 
تجاه هذه Shall‏ من النساء ٠‏ 


ولعل ظاهرة خروج يعض النساء عن المالوف » ترجع الى تلك 
الحياة المترفة ۰ التى عمت المجتمع المصرى فى هذه الفترة ٠‏ وذلك 
الازدهار الذى انعكس على احوال الراة » فالشوارع كانت تضاء ليلا 
بالقناديل » والدكاكين تفتح آبوابها ليلا ونهارا للبيع(59) ٠‏ والدولة 
تشارك الشعب المصرى احتفالاته وأعياده الكثيرة ۰ بما فى ذلك 
الاسلامية والمسديدية ٠‏ 


وحم ذلك el‏ ذكن هذه الظاهرة شائعة الى تخل كدير بدن سام 
هذا المجتمع ‘ بدلیل حضور معظم النساء الجالس الدينية ‘ الذی 


KEY)‏ كان ما يعمل يوم الغطاس هن خروج جميع الئاس من المسلمين 
والتصاری لا يتناكرون كل ما يبكنهم عمله من الاکل والشارب والملاهى 
والعزف والقصف ( انظر . الخطط 4 ۱ )4 ص 56 ) ۰ 

۰ ۳۵۲ لفسه 4 ۱ 6 ص‎ YEA) 

)04( الصدر السایق » ۲ » ص ۲۸ ؛ SL‏ الاب ۲۱ ورقة oY‏ 4 
انظر . ماجد © الحاکم بأمر الله 4 ص ٩۲‏ ۰ 


Ao 


كانت تعقد فى الجامع الأزهر اتعلیمهن اصول الذهپ الشیعی(۵۰) » 
وكذلك وجود بعض اللاتی عرف عنهن میلهن للم.ادة (۵۱) ۰ 

هدا ذضبلا عن أن النساء من الطبقات العلیا لم يكن مسموحا 
لپن الخرو- بطريقة منتظمة » وریما كانت الراة من هذه الطبقات 
تعتمد على ژوجها او احد اقاربها أو حتی على وکیل لها فی تصریف 
شتونها وشراء ما تحتاجه(۰۲) ۰ 

وعلی الرغم من ذلك » خشی الخليفة الحاكم من ان 
یصسبه هذا السلوك ظاهرة عامة بين جمیع النسساء , 
فحاول فى أول الأمر ان ينظم المظهر العام لسالوك الراة 
الاجتماعى We.‏ کان تجمع النساء us‏ فى الذهاب الى الحمامات 
العامة بطريقة منتظمة ٠‏ والاجتماع فى المقابر ایام الزيارة ء والخروج 
الى الأسواق . هذا فضلا عن تجمعهن على شاطى النيل فى الأعياد 
وخاصة المسيحية والميل الى اللهو > لذلك اصدر آو yal‏ & بتنظيم دخول 
الحدامات(57) ومتع السين وراء الجنائز ومن الاجتمساع فى 
المآتم(ة 2) , هذا Wiad‏ عن أوامر أخرى تختص بمنع اللهى والسکرات» 
ومنم النساء من الغناء والنشید ومن الجلوس ھی الطرقات والنظر 
اليينر 2 5) + كسا منعهن أيضا من الاجتماع على شاطیء النيل للتفر ح 
ومن ركوب المراكب مع الرجال وخروجهن الى مواضع المرح مع 


او لبك ١ ٠.‏ + تن ۳۹۱ ۰ 

۰ أصال آم AM‏ الححازنة © التي كانت تقوم تالقاء حلقات 
الدرس اليدات فى جامع عمرو بن الماس حوالى ۱۰۲6/۱۵ ( انظر . 
نفه. ۲ ۰ ص foe‏ + وفاطمذ بنت الاشمت 4 التى كانت أيضا من عابدات 
ممعم ( عنها انظر . ابن الزيات 4 الكواكب السيارة » ص ۷۹ ) ۰ 

۰ 1۰۵ المصدر السابق ؛ ۲ » ص‎ jot) 

۰ ۵۲ ص‎ 4 ۲ : BL :۵۲( 

۰ ۲۸۸ الخطط 4 ۲ ) ص‎ fof) 

)00( الصدر السابق » ۲ 6 ص ٩۵‏ له 


At 


الرجال(61) + بل واکثر من ذلك منم الناس بصفة عامة من اللهر 
الطاقات الطلة على الخليج (۵۷) ٠‏ 


ومن الظاهر العامة » التی شاعت أيضا فى ذلك العصر خروج 
النساء فى يوم عاشوراء فى الشوارع جماعات للنوح والبکاء على 
الحسين وينشدن المراثى ويضعن السوح وكان يحدث مثل ذلك ايضا 
فى بغداد(0۸) © وكان هذا اليوم هو ذكرى مقتل الحسین بن على 
فى کربلاء فى العاشر من محرم عام ۱۸۰/۸۱ ٠‏ ولا كانت الخلافة 
الفاطمية تحتفل بهذا اليوم حزنا على الحسين فكان الوزير يخرج 
فى موكب الى الجامع الأزهر ومعه القاضى والداعى » وكان موکب 
الوزیر فى عهد متاخر يذهب الى المشهد الحسينى(59) » وكان الناس 
يجلسون قى الجامع او الشهد يستمعون لقراءة الحضسرة والى 
مرثيات السفراء » ثم يستدعى GUS‏ الحاضرين ال ی‌القصر » ويفرش 
سماط الحزن ٠‏ الذى يتكون من العدس الأسود والخبن المغير لونه 
والاجبان والمخللات والألبان وعسل الندل . وكان المكان المخصص 
لهذا السماط يفرش بالحصر كما تتجلى البساطة فى كل ها يحيط 
بهذه المناسبة الحزينة ٠‏ ولا كان النساء يشاركن فى هذه المناسبة 
كما ذكرنا آنفا » لذا joel‏ الخليفة الحاكم "مرا يمنعهن من الخروج 
فى هذا "CV Segall‏ 


۰ YAY الصدر السابق ؛ ۲ » ص‎ yoy 

)0۷( العيئى » تاريخ » ورقة ۷۱۲ »2 الكامل » ۷ » ص ۲۷۱ ۰ 

۰ 4۱۸ رفع الأصر 4 ۲ » ص ۲۱۱ » اللحوم 4 ) © ص‎ (0A) 

)04( الخطط 4 ۱ 4 من 1۲۷ ۰ 

(.۱) نفسه © ۱ ٤‏ ص . ص fe‏ ل ۳۲ » انظر : ماجد 4 نظم 
الفاطميين » ۲ » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ٠‏ 


AV 


Lal‏ بالنسبة لخروج النساء قفى عام ۱۰۱۱/۶4۰۲ منع النساء 
من الخرو- بعد العشاء(١5)‏ . ویعد ذلك بعامین أصددر مرسومه 
الخاص دمنع النسیاء من الخروج الى الطرقات ليلا أى نهارا! يما فى 
ذلك ادراه الشابة او العجوزر۱۲) ۰ كما منعهن هن التطلم الى 
الطاقات أو الأسطحة 5 بل si,‏ من ذلك ‘ حاول أن یطمتن علی 
تنفيد هدد الأوامر من خلال اعتماده عای يعن العجائز للدخول 
الى المذازل ومعرفة احوال النساء فيهار؟١) ٠‏ 


ومع هذا التشد رد البالغ لخروج النساء . قاقد استثنيت yor‏ 
الثنات من الذساء للذروج . ولکن دشرط تقديم رقاع خاصة ترفع 
الى القصر وتصدر بها تصاريح دقوم بتذفيذها متولى الشرطة 
ومنبن الخارجات pall‏ وغیره من الأمنقان والاماء اللاتی یبعن 
فى .سوق الرقیق . dis,‏ الواردات الى مصر وغاسلات الوتی ٠‏ 
كما یتضح أن الخليفة الداكم رغم هذا التشدید على النساء لم يهمل 
الجانب الانسسائى CLE‏ الأرامل اللاتی يعملن ويبعن الفسؤل 
(VE) x gall‏ 5 

وعلى الرغم أن هذه الاو sal‏ قد شملت جمیم النساء سواء 
اللاتی یقبعن فى ديوتهن أو النحرفات » فان الحاکم كان محقا فى 
اصردار هذه car sl‏ الى حد كدير » GY‏ هذه الفثة من الذساء قد 
خلحلت بين الرفاهية وانحدار القیم الاخلاقية , كما أن السلوك 
المعو ج لیعضین هو Gall‏ دقع الحاكم دفعا الى اصصدار مثل هذه 
الأوامر الصارمة » ونجد أن الخليفة الحاكم قد تدرج فى اصدار هذه 


(51؛ tl‏ 4 ۲ 6 ص ٩۰‏ ۰ 
۲۱ نشسه * pe‏ . ص ۱۰۲ 6 11۰ . 


Ua ۳‏ ۰ ۷ + ص ۲۷۲۱ »6 البداية والئهاية > ۱۱ 6 ص YoY‏ . 
le AO‏ الایب ؛ ۲۸ 6 ورقة OY‏ . 


۸۸ 


(V0) yal VI‏ ولم یصدرها دفعة واحدة ۰ فلعل ذلك كان رغبة منه 
فى اصلاح الظاهر العامة لسلوك هوّلاء النساء والارتفاع بهن الى 
الفضيلة ۰ ومن الحتمل أن عدم الامتثال لهذه الأوامر ومحاولة 
الخروج علیها قد دفعه لاصدار ما تلاها من آوامر شديدة » وربما 
لو أن هذه الفثة قد اطاعت من البداية لاقتصرت أوامزه على منم 
السکرات واللهو الز اند ‘ ودذلك كانت المرأة تستطيع أن تحتفظ بدزء 
من حریتها ۰ آو على الاقل بالخروج نهارا ٠‏ 


وعلی الرغم من أن تحدرف الخليفة الحاکم كان طبیعیا نحو هؤلاء 
النساء , الا آنه هوجم هجوما عنيفا من جانب مورخی السنة(۱۱) » 
واعتبروا تاك الأوامر خروجا عن المألوف » ولذلك نسبوا اليه عدة 
تصسرقات غاية فى التطرف رغبة منهم ليس فقط لتشويه صورة الحاکم 
ولكن للتقليل من شان الخلافة الشيعية ٠‏ ومن هذه التصرفات » أنه 
مر یوما بحمام الذهب فسمع ضبجيج النساء وهن قى الحمام » فادر 
أحوال النساء واذا تجمم اديه عدة نسوة أمر بتفريقهن فى الئيل , 
فضلا عن ذلك أنه ci‏ دم المرأة » التى تخرج من منزلها(۸) ٠‏ 
كما ذكروا روايات اخری لتعذييه لنسائه وجواريه(19) ٠‏ 


ولقد ارجعوا رغبته فى تعذيب النساء الى عقدة شغفه بالنكاح › 
وعلی الر غم Cee‏ ذلك نجد ol‏ بعش ald yaad‏ الخليفة الحاكم تنفى 
هذه الرو lal‏ فلقد cod)‏ من قصره مجموعة من حظایاه واعهات 


)10( انظر . ماجد 6 الحاکم » ص AE‏ ۰ 

۱( بدائع الزهور » ۱ + ص ۵۲ » حسن المحاضرة 4 CN‏ ص ۱۵ » 
MY)‏ ثفسه » ۱ » ص OY‏ ؛ لفسه 6 ۲ 6 ص 1۵ + 

۰ ۱۱6 ورقة‎ 6 pol » ورقة لاه 4 العبئى‎ © ۲١ » الصدر السابق‎ (1A) 
٠ المصدر السابق‎ 44) 


AA 


آولاده , كما اعتق ساثر جواریه وقبض على جمیع أملاك زوجته وامه 
واخته وعماته واقطاعاتهن وآموالهن(۷۰) » وکان ذلك فى عام ۳۹۹/ 
۱۰۰۸ فهذا يدل بلا شك على تعفف وزهد بالغين فى النسساء ء كما 
أن برنامجه الاصلاحى لم يقتصر على رعيته بل شمله هو واهله » 
كما أن قيامه بهذا الاصلاح الاجتماعى ٠‏ على الرهم ان عراعاة 
اواب العامة كن واجبات العب(۷۱) te‏ تقصيرا من Ale‏ 
هذا الوظف.واتما رضم الى ای مذى كان الخليفة الخاكم يحاول 
ان يصلح امور رعایاه بنفسه ۰ 


الخليفة الحاکم 0 والتى ادت الى حيس النسباء دیع سئوات » يعمث 
جميع النساء فيما عدا بعض الفثات الستثناه , كما اسلفنا . فان 
بعش النساء رفعن الى الذايفة رقاعا » يشرن الى عدم وجود من 
يقوم بخدمتهن » وفيهن من لا زوج لها(۷۲) ۰ كما شكا اليه التجار 
las‏ أصاب تجارتهم من کساد ذتيجة عدم خروج النساء الى الاسواق 
ولذا وضم الخايفة الحاكم دلا وسطا . اذ اذه لا يستطيع أن يڌراجم 
عن sal gi‏ وحنی يحافظ على الأحوال الاقتصادية للیلاد ۲ فادر 
التجار أن یحماوا كل الساع التى تباغ فى الأسواق الى الدروب وان 
يكون مع البائع شىء يشبه المغرفة وله ساعد طويل , يمده الى المراة 


س س 


۱ يحيى ابن سعید » صفحات ۲۰۷ ب ۲۰۹ © انظر ٠‏ ماجد 4 
الحاکم ن ص ۰ . 

۲۱ ومنپا منم وقوف الرجال فى طر قاث النساء ¢ والا تجلس امراة 
على باب دارعا » ومن فمل ذلك عزر » وكذلك ste‏ آحوال اللساء فى الأسواق 
bss,‏ الاثیار وتفقد مجالس الوعثل والمقابر » فاذا سمع Us‏ أو dust‏ 
دزرها ( عله » انظر نياية الرتبة » ص ۱۰ ) ۰ 

. 1۱۳ ااصدر السابق » ورقة‎ (vy) 


٩ ۰ 


وهی من وراء حجاب € ويضيع قيدما تحتاجه المراة « وهی Lay gus‏ 
تضع فيه الشن(۷۲ ۰ 


ولکن هناك شیا آخر لابد عن مناقشته , gay‏ تلك الرقاع ء 
التی كانت تقدم للحاکم خلال سير موكبه فى الطریق(؛۷) حفيقة 
نعرف انه كان من المکن أن تتقدم الراة بنفسها الى الخليفة وتقدم 
شکواها او رقعتها(۷۰) + ولکن أن تقدم هذه الرقاع بواسطة مثالات 
هن الورق على هينة امراة 6 فلعل ذلك برجم الى أن الراة كانت 
لا تستطیم الخرو ج الى الطريق طبقا لأوامر الخليفة الحاكم « ولذا 
كانت الرقاع بمثابة احتجاج لبعض النساء أى على الاقل نوعا من 
التضرع للخليفة للنظر فى آحوالهن ٠‏ 


ولا كانت هذه الرقاع تحتوى على عبارات فیها سب الخليفة 
واخته فذلك Gay‏ انها قدمت من جانب آهل مصر من الرجال ۰ وحيث 
انها اتبعت من قبل حين وقفت فى طريق الخليفة العزیز امراة بهذا 
الشكل(1) فيبدى أن ذلك قد اسستخدم فی‌کلتا الحالتين كرمز 
للمراة التى هى بالطبع اضعف من الرجل ومن الممكن أن ينظر الخليفة 
فى ظلامتها ٠‏ 


ويذكر بعض القرخین(۷۷) أنه نتيجة لهذه الرقاع , التى قدمت 


۰ ۲۱۳ ابن العبرى » ص‎ vt) 

۰ ۱۲ » الادب 4 ۲۷۱ » ورفة ۵۷ البداية واللهابة‎ Gly Wd) 
. ۱۰ - ٩ س‎ 

٠ ٩۷ ساویرسن بن القفع » س ۱۳۱ »© بدائع الزهور » ۱ 4 ص‎ (Vo) 

. الصدر السابق‎ (VY 

(۷۷) الصدر السایق . 


۹۱ 


عانی النساء الکثیر ۰ حتی ان بعض النساء قدلن انفسهن خش 
العار . 


ودعد مقتل الخليفة الحاکم ple‏ ۱ سح الخلیفةالظاه 
بالافراج عن النساء . ولا كان الظاهر میالا للهو (VA)‏ 6 لذا أق 
الناشس SGall gle‏ الرمة gest Bye‏ هما كع الى اهنذاره pal‏ 
بعدم خروج النساء بعد العصي الى القابر » ومنع الفناء ودذ 
انناکر » لاسيما فى الأشهر الشريفة . ولا كان هذا الأمر فى ع 
(VA) ۲ , ٠16 ce‏ ای فى بداية حكم الظاهر » م 
عن النساء او alas‏ الامر الخاص بعدم خروجهن لکونها كاذ 
المسيطرة على شئون الخليفة الظاهر » الذى تولی الخلافة صغيرا 
كما ان اصدار هذا الأمر الأآخير كان نوعا من المحافظة على سياه 
الحاكم السايقة تجاه النساء وحتى لا تعود الحالة الاجتماعية هر 
أخرى الى ما كانت عليه ٠‏ 


كما ظهر صوت الراة lle‏ يام المجاعات . فتأثرت وأثر 
في تلك المحنة الثی حلت بالبلاد فى عهد الخليفة الستذصر ۰ وتجا 
الاشارة أن الجاعات تد وقعت فى مصر الاسلامية فى فترا 
متعاقیة(۸۰) abla.‏ وفع الغلاء فى خلاقة الأمويين فى عام “AJAY‏ 
فى مصر وکان الوالی عبد الله بن عيد اللك بن مروان » شم وا 
غلاء فى الدولة الاخشيدية فى ٩۵۳ , ۹۵۰/۲۶۱ ۰ ۲۳۸ ale‏ 
وقع الغلاء فى ایام الخلیفة الحاکم yal‏ الله ٩۹-۳۸۷‏ وكذلك ؛ 


۰ Yoo ص‎ » ۱  ططخلا‎ (YA) 
۰ ۱۳۵ اتعاثظ 6 ۲ 4 ص‎ ۷۷۹( 
۰ YA - ۱۱ زعم أءاثة 6 من‎ 


۹۲ 


al الخليفة الأمر باحکام‎ aay ۰ الخليفة |1 تنصد با له‎ re 
الأفضل والخليفة الحافظ ثم الخليفة الفائز ۰ وکان سديب هذه‎ are 
الجاعات كما يذكر الفریزی(۸۱) تقصسیر میاه النیل عن ارتفاعه‎ 
۰ مما يؤثر على الزراعة وتقل الاقوات الى جانب سدوع تدبیر الحکام‎ 


ولكن آشد تلك المجاعات . التى ودعت فى العصر الفاطمی , 
جلك الجاعة ‘ التى كانت فى عهد الخليفة الستنصر فى سئوات 
متعاقبة » والتی كانت آخطرها على الاطلاق تلك المجاعة « التی 
وقعت بين سئوات 5517 . لوال < ۱۰۷۱ واستمرت سدع 
سنوات وبلغت las‏ فى عام ٠١15/851١‏ وعرفت بالشسسدة 
الستنصرية » ولقد اتبعها وباء نتيجة لارتفاع سعر الخبن مما جعل 
الناس يأكلون القطط وال كلاب وحتى JS‏ الناس بعش سسسهم 
بعضا (AN)‏ 


وما حدث للمراة المصرية خلال تلك المجاعة كثير « ذتيجة 
لانتشار اهل الفساد , الذين کاذوا بسکنون بیوتا قصيرة السقوف › 
ولقد تعرضت بعض النسساء لأيدى هؤلاء الئاس ولكن اجدادن 
استطاعت ان ثهرب wal,‏ الوالى دما حدث حتی ديس على تلك 
الدار وامں بقتل من فيها (AY)‏ ۰ 


واکثر من ذلك كانت الند.اء تذبح وتؤكل لدومهن على asi‏ 
پعض الطباخین(۸۶) » كما آصبحت الجواهر الثمپنة لا تساوی شيا 


(۸۱) نفسه ۰ 

۰ YE نفسه » ص‎ KAY) 

۰ ۱۲۱ النجوم »> ه 6 ص ۱۷ » مراة الرمان 6 ۱۲ » ودقة‎ (Ay) 
۰ $0 ثفسه » ۵ » ص‎ AE) 


AY 


امام تلك الجاعة(۸۶) كما اضسطرت النساء الى بيع ممتلکاتهن 
ليواجين هذه الأزمة وخاصة المنازل(41) ˆ 


اما عن نساء القصر خلال هذه المجاعة » فلقد خرجن من القصر 
ناشرات الشعور ويصحن من الجوع ويردن الذهاب الى العراق › 
و الخليقة المستنصر لم يساعده على قوته سوى مساعدة الشريفة بنت 
صاحب السبیل له(۸۷) ٠‏ 


pals‏ دور قامت به الراة خلال الشدة الستنصرية ما قامت 
به امراة مصرية . ان آنها تزعمت مظاهرة(۸۸) » كان الغرض منها 
انتقاد سياسة الدولة بسخرية . Us‏ كانت سیا فی أن يعيد الخليفة 
المستنصر النظر فى تلك الأزمة ويحاول أن يجد لها حلا بأقصى سرعة 
ممكنة . ذلك كما يذكر القریزی(۸۹) ان امرأة من آرباب البيوتات 
خرجت من القاهرة ولعلها كانت من اسرة ثرية . فلقد كان معها 
عقد يساوى مبلفا كبيرا جدا . وعرضته على جماعة على أن يعطوها 
عوضا عنه دقيقا , فكان كل يعتذر اليها ويدفعها عن نفسه » حتى 
اخذه منها احدهم » وباع لها بقيمة العقد دقيقا » وعند الرجوع من 
الفسطاط الى القاهرة ۰ اضطرت أن تعطی پعضه لمن يحميه لها من 
النهاية فى الطريق . وحتى وصلت باب زويلة تسلمته من الحماة 


Ach‏ سب ۰ ٠ی‏ ۲ . حدث أن tee‏ امرأة من القاهرة ومعها 
مد جرعر وسالت من يأخذه ويعطييا بدلا منه دقيقا » فلم يهتم بها أحد » 
فیا کان ميا الا آن القه فى الطريق » وقالت : ما ينفعتى وقب حاجى 
فلا حاجة لى ه البوم : وظل ملفى على الأرض تلائة أيام فلم يلتفت اليه احد 8 

ركف مركذ الزمان © 1۲ ورقة ۱۱۸ , 

. Yo اغامة ¢ س‎ ay 

۸۸۱ انعر . ماجد ؛ امراة مصرية تتزعم منلاهرة » فصلة من محله 
الجمعية العریذ للاراسات الناربخية 4 ص ۳۷ ۰ 

٠. ۲۱ السابق » س ۲۵ ب‎ pull (Ay) 


5 


ومشت فتکاثر علیها الناس وانتهبوه متهاء ولم يبق لها الا حلء يديها . 
فعجنته وشوته حثى صار قرصة واخذتها الى آحد ابواب القاهرة . 
ورقعت القرصة على يدها بحيث پراها الناس « ونادت پاعلی صوتها 
« يا هل القاهرة ادعوا لولانا الستنصر الذی آسعد الله الناس پايامه 
واعاد عليهم دركات حسن ذظرة حتى تقومت على هذه القرصة يالف 
دینار )٩۰(»‏ ۰ 


وبذلك استطاعت هذه الراة أن تنشد سياسة الخليفة بجراة 
وشجاعة ولم تخش بطشه فى وقت تأزمت فيه الأمور © وکان انتقادها 
بطريقة حادة یشوبها Sell‏ والمنخرية ۰ وما يزيد من آهمية دنه 
الحادثة » أولا , لأنتا لم كد دمع عن رجل وهو بالعطبع Qual‏ من الراة 
فى تلك العصور آنه عبر عن رأيه فى هذه الأزمة دهذه الطريقة 1 
حقيقة لقد ذهب رجل يشكو الى المستنصر هذا الغلاء الواقع ولكنه 
لم ينقد سياسة ANU gall‏ ۰ وثانيا أن هذه المادثة كان لها آثر 
ایجابی » ققد غضب الخليفة الستنصر عذدما سمع ذلك , وأحشدر 
الوالی وتهدده أن يظهر الخبز فى الأسواق » والا ضسريت رقبته 
وانتهب ماله » فما كان من الوالی , الا أن تحايل على الخبازین وتجار 
وجب pile‏ القتل sels‏ مچلسا , وهددهم بالقتل بعد آن اتهمهم امام 
تجار الغلة والطحانين باحتكار الغلة واختلال أحوال الدولة والرعية ٠‏ 
مما جعل تجار الغلة يتراجعون عن موقفهم » حتى خرجت الغلة 
للطواحين وعمرت الأسواق بالخبز ورخصت الأسعار الى حد 
کپیر(۳٩) ٠‏ 


۰ نفسه‎ (45) 
۰ ٩۷ Bon تاريخ‎ © sell (AN) 


هذا يبين ان حل هذه الجاعة كان راجما اولا وقبل کل شىء 
الى تلك المرآة الشجاعة التی حفزت الخليفة والوالی ليحلا الوقف دون 
تردد وربما لو al‏ تحدث هذه الظاهرة لاستمرت الجاعات لفترات 
طويلة وعانت متها البلاد الکثیر ۰ 

وكذلك كان لجوء الراة الصرية القضاء . یعتبر مظهرا آخر 
من مظاهر مطالپتها پحریتها وحقوقها 2 سواء اکانت قضایا خاصة 
بالوراثة أو التعلقة بالنازعات الزوجية ء وهذه القضایا على الرغم 
أنها حالات فردية . الا آنها فى مجموعها تلقی الضوء على مشاکل 
الراة بصفة عامة فى alld‏ الجتمع › الذى كانت تعيش فيه فى العصر 
الفاطمى ٠‏ 

وقبل الخوض فى تلك القضايا ۰ لابد من معرفة النظام المتبع 
الذی کاذت Sit!‏ تقدم قضاياها من خلاله Uy.‏ كانت معلوماتنا 
قليلة فى هذا Gilet!‏ فاتنا نستطيع أن نستخاص ذلك من خلال 
النظام العام للقضاء وكذلك من خلال قضايا الراة نفسها ٠‏ 

فمن المعروف أن القاضى كان يعقد مجلسه فى الجامم(۳) 
gl‏ قى داره(5 5) › وكان ذلك مرتين فى الأسبوع . ثم أصبح ارب 
مرات Asi,‏ )19( ولعل المراة كانت تذ هب بمفردها الی القاضی ‘ 
وذلك یتضح من خلال قضایاها التی ذکرتها الصادر والتی Wd‏ عادة 
یکلمة « تقدمت )٩۱(»‏ ١٠و‏ لعلها كانت تتق تتقدم ومعها وكيل لها ۰ lai‏ 
القضايا الخاصة بالنازعات الزوجية فکانت الراة تحضر مع زوجها 
مام القاضى(لا5) ٠‏ 


۰۱ الكندى ؛ الولاة والقضاة » ص OAV‏ »4 الخطط ؛ ۲ » ص ۲1۱ . 

, 6 ) ONE ٤ ٥۸۹ تقسا » حجن‎ AAS) 

۱ تفسسه 6 ص ۱۱۱ © الظلر . ماجد » نظم الفاطمیین » ١‏ » 
ص ١55 VA‏ . 

. ۲۱۲ 4 ۲۰۷ Bag ۲ + رفع الاصر‎ AV 

(AY)‏ الصدر السايق » ص PAV‏ ه 


۹۹ 


كما كانت الراة تتقدم أيضا پرقاعها الى مجلس نظر الظالم , 
وکان هذا الجلس ترفع اليه الظالم الذی عجن القضاء عن النظر 
فیها. » فکانت ترفع الى الخليفة » وهی تشبه قضاء الاستئناف 
الحالی(۸٩)‏ ۰ وکان هذا الجلس يعقد فى القاهرة فى باب الذهب 
بالقصر الکبپر » وكانت النساء الستضعفات من جملة التقدمین الى 
هذا الجلس )49( الذی كان يعقد يومين فى الأسبوع ٠‏ 


ولقد ابتكر فى أواخر: الدولة الفاطمية على يد الوزير الأمون 
البظائدى میقاط(۱۰۰) حرير فيه ثلاث جلاجل فى سور داره ۰ 
وكان الغرض din‏ أنه اذا حضر أحد من التظلمین وخاصة النساء 
اللاتی لا يستطعن الظهور نهارا . ولذا كانت هذه الخللامات تقدم 
ليلا . وكان يبيث حول الميقاط جماعة من المغاربة پطلعون على 
مضسسمون المظالم المقدمة , ؤهذا يبين أن. الوزیر كان پتلقی هذه 
الظلامات لان الیقاط كان فى داره . ولکن لعل هذه الظلامات كانت 
خاصة بامور السياسة ٠‏ 


"ما عن المراة الذمية وخاصة اليووديةء فنجد أذها كانت تتقدم 
الى القضاء بواسطة الرجال أو بنفسها » وكان لايد من حضسور 
الراة حتى يسمع كل طرف على حدة وبدون مقاطعة لحماية حقوق 
الراة » كما كانت الراة تصطحب معها زوجها(۱۰۱) ۰ والسبب 
أن المراة تستعين بممثل عنها فی رفع دعواها عندما تكون شكواها 
ضد زوجها أى احد آقاربها(۱۰۲) . وكانت تلك الشكاوى فى جميع 


۰ ۱۵۱ الرجع السابق 16“ ص‎ ٠ انظر‎ (AA) 
. 1:۲ الخطط ¢ ص‎ (44) 
+ Yo اتعاظ 6 ۲ 6 ص‎ )۱۰۰( 


Goltein, Med. Soc, IM, P. 383. . اثظر‎ (4.4) 
1010. P. 385, ۰ انظر‎ )۱۰۲( 
۹۷ 


) الراة فى مصر فى العصر الفاطمی‎ Vp) 


الخاص بالنساء فى نفس الوقت الذی كانت تقرا فيه دعواها(؟١٠)‏ , 
اما بالنسبة للمراة السيحية فلا تكاد الصادر تذكر عنها شيئًا وعلى 
ما يبدى انها كانت تتقدم بقضاياها الى المحاكم الكنسية التابعة لها ٠‏ 


ولكن مع هذا الاختصاص الذى ذكرناه ۰ الا آنه كان احیانا 
تتقدم الراة الذمية بقضاياها الى القضاء الاسلامی(؛ ۱۰) وهذا 
يرجع الى أن العصر الفاطمی كان یتمیز بالتسامح الدينى تجاه أهل 
الذمة ۰ مما أدى الى أن اهالی مصر كانوا يتعاملون طبقا هذه 
الروح السبائدة » وكان التعامل بينهم يجر الى التعاون فى مشروعات 
مشتركة » وفی حالة وجود Ut‏ مشاکل كان لابد من اللجوء بالطبع 
الى القضاء الاسلامی ۰ ومن الملاحظ أن الراة الذمية كانت تشاره 
فى هذا المجال مع الرجل السلم(۱۰۵) - 

كما كانت الزوجة تتقدم الى القضاء الاسلامى ٠‏ وكانت أحيانا 
تهدد زوجها بذلك حتى يحسن معاملتها » ولعل الراة الذمية كانت 
تلجا للقضاء الاسلامى رغبة فى الحصول على حقها(۱۰۱) ٠‏ 

كماان روح التسامح السائدة نحى اهل الذمة كان لها أثر 
ق دخول كثير من الذهيين الاسلام » وهذا يتضح من تلك الاسماء 
الموجودة فى عقود الزواج وكذلك عقود البيع والشراء لبعض 
النساء » والتى لازالت تحتفظ بتلك الاسماء السابقة(۱۰۷) ۰ ولكن 


Ibid, I, 2. 824, . انظر‎ (et) 
CRAY الکندی ¢ الولاة والقضاة » ۲۵۱ ہے .ثلا 4 انظر ۰ سيدة‎ )۱۰۶( 

محر فى مهد الاخشیدیین » ص ۲۵۱ ۰ 
(۱۰) انظر + .330 Op. Cit, IC, P.‏ 
((۱۰) افظر ۰ .400 Thid. It,‏ 


(۱۰۷) انطر ٠‏ جروهمان 6 | 6 ص ۱۰۰ 4 ۱۱ 6 ۱۷۲ ۰ 


۹۸ 


کانت‌الزوجة احیانا تدخل الاسلام دون زوجها مما يوجد تس‌اقلا 
خاصا پنسب الأولاد مما پلجیء الراة بالطبع الى القضاء الاسلامی 
کونها اسسلمت . لتحدد موقف Last yl‏ بای دين یدپنون ٠‏ وکان 
القاضی يحكم للزوجة التی اسلمت أن یکون اولادها على دینها وهذا 
آمر طبیعی(۱۰۸) ۰ 


اما عن نوعية تلك القضايا ٠‏ فلعل من آهمها قضایا الوراثة 
التی تعتبر وثيقة الصلة الى حد كبير بالدولة الفاطمية الشيعية التی 
ابرزت مکانة الپنت من خلال قانون الوراثة فى مذهبهم(۱۰۹) ۰۰ 
وعلی الرغم من أنه ليس لدینا قضایا تقدمت بها الراة خاصة بهذا 
النوع ء الا أن بعض القضایا كانت تترتب على هذا القانون › بمعنی 
انما تحصل عليه البنت من میراث ابیها لعله یکون کثیرا مما پجعلها 
تکون مطمعا للبعض للرغبة فى الزواج منها للاسستحوان على 
ممتلکاتها » وحتی لو تم هذا الزواج قبل سن البلوغ(۱۱۰) ٠‏ 

ومع ذلك هناك امراة مصرية استطاعت أن تدافع عن حقوقها 


من count‏ القاضى الذى تطلع هو وغيره للزواج منها ۰ وهنا يتبين 
موقف تلك الراة الثی رفضته هو وغيره 2 واکش هن ذلك عندما 


(۷۱۰۸ رفع الاصر 6 ۲ ورقة ۲۰۷ ۰ 

)٠١5(‏ ان البنت اذا انفردت تاخد الیراث كله کالاپن » وهی بدك 
ترث النصف فرضا والاخر ردا ( ate‏ » انظر » gles‏ الاسسلام + ۲ » 
ص ۳۹۲ ۷ ۰ 

ز۱۱۰) الكامل » ۷ 4ه ص ۲۰۲ ۰ وهله القضية تقدم بها أحد الشهود 
على عقد زواج يعلن فسخه لكون البتت قير بالغ » وقد ثبت عند قاضى القضاة 
محمد بن glad!‏ انها بالغ » فرفعت الى القصر وکشف منها ووجد آنها 
غير بالغ » فتقدم القاضى بفسخ العقد وكتب سجلا بذلك وامر بحفظ مال 
الصبي1 ۰ 


۹۹ 


تعرضت حقوقهار۱۱۱) وعمتلکاتها للضیاع هن قبل القاضی الذی 
حجر علیها واعلن سفهها » أن رفعت دعواها الى الوزیر » الذی 
آنصفها واعاد لها حقوقها ۰ وهی بذلك لم تبال بمكانة القاضی 
الاجتماعية فى سبیل الحصول على حقوقها ٠‏ 


Lis‏ كانت الراة تتقدم ایضا الى القضاء للمحافظة على ما 
تملکه بما فى ذلك النازل التی كانت تعتبر چزء! هاما من ممتلکات 
النساء فى ذلك العصر(۱۱۲) ۰ 


Li‏ القضایا الخاصة بالنازعات الزوجية » فان معلوماتنا 
عنها كثيرة نسبیا ء بما فى ذلك قضايا الراة السلمة والذمية . 
لأننا فى ذلك الجال نناقش Glad‏ الراة الصرية بصفة عامة ولا 
كانت المشاكل الترتبة على الحياة الاسرية تکاد تکون متشابهة لیس 
فقط فى الجتمع الواحد ولکن تقریبا فى كل الجتمعسسات قدیما . 


لذا » من pat‏ هذه القضایا تلك .التی تقدمت بها الراة وخاصة 
بالنفقة الشرعية ۰ وکانت هذه القضایا تقدم احیانا من الزوجة 
للتخلص من زوجها ۰ لأنها من القضایا التی يجين فیها القاضی 
حبس الزوج . وکان القاضی بالطبع له نظرة خاصة فى ذلك 
الموضوع(7١١)‏ » وکانت تقدم هذه القضایا ایضا عندما يكون الزوج 


(۱۱۱ الکندی » الولاة والقضاة » ص ۱1۵ 6 رقع الاصر 4 ۲ > 
ص ۲۰۸ مس ۲۰۹ ۰ 
(۱۱۲) دفع الاصر » ۳ ورقة ۲۱۷ © انظر ؛ 
Goitein, Med. Soc, II, P. 329.‏ 


(۱۱۲) نفسه 6 ودقة ۲۱۱ ۰ 


۱۰۰ 


مقصرا Mai‏ تجاه زوحته واولاده ¢ ولايقوم دمسثولياته المادية 0 
ویلقی على الزوجة العبء الاکبر . مما یجعل الزوجة تطالب بحقها 
فى النفقة(۱۱) ٠‏ 

وهناك نوع آخر من القضايا » ربما كان يخص بعض النساء , 
اللا حدن Bile Go‏ السواب ٠‏ جا كك اجه ف نت 
اولادهن الیهم . وهذا النوع من القضایا كان يتقدم به الرجل الى 
القضاء « وکان القاضی يحكم احیانا لصالح الزوجة ٠»‏ وتکون فى 
هذه الحالة بريثة من اتهامات زوجها لها » وعند ذلك كان يشهر بذلك 
الزوح ‏ الذی كان ینکر بنوة اولاده من زوجته ويطاف به فى 
أسواق الدينة راکبا جملا ویقال ؛ هذا جزاء من پحجد ولده(۱۱۵) ٠‏ 


فضلا عن ذلك » هناك قضایا خاصة بالنازعات الزوجية , 
حول ضرب الزوج لزوجته , وكذلك حول السائل الالية عندما تكون 
الزوجة لها ممتلكات خاصة بها("۱۱) ۰ وقضايا اخری تطالب فيها 
الزوجة بعدم دخول أقارب Yass‏ بيتها . وذلك لاهانتهم لها » آو 
على الأقل ايجاد سکن خاص لها والمراة فى ذلك كانت تحافظ على 
حقوقها من جائب الزوج سواء بالنفقة الشرعية أو المعاملة المسنة 
وعدم ضريها ٠‏ والمحافظة ایضا على حريتها من خلال اقامتها فى 
مسكن خاص وهذه امور من حق الزوجة أن تطالب بها7١١) ٠‏ 

وبصفة عامة ۰ فان المراة المصرية على ما يبدو » لم تكن 
مستسلمة للأوضاع القائمة s‏ بل سعت للحصول على حقوقها وحريتها 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


Op. Cit, Tt, P. 174. ۲ انظر‎ (1 ۱4( 

۰ ۵۹۳ — OAT » الکندی 6 الولاة والقضاة‎ )۱۱۵( 
Op. Cit. ITI, P. ۰ ۰ اثظر‎ )115( 
1010, 2. 174 — ۰. + اثظر‎ )۱۱۷( 


٠١ 


الفصل الشااث 


الموارى 


١‏ ) مكانتهن فى المجتمع 
Bie »‏ الجوارى 
> ) الاسسعار 


د ) الوظائف والمهن 


واذا انتقلنا للحديث عن الجواری « نجه أنه كان من السمات 
Cabal‏ لول العالم لاسلس وجوه Aiba‏ من الحو رىم شزا فى 
قصور الخلفاء ۰ او لدى طبقات المجتمع المختلفة ٠‏ وذلك GY‏ كان 
نظاما قائما فى تلك المجتمعات » التى فتحها المسلمون ٠‏ ولقد كانت 
الجوارى فى المجتمعات الاسلامية أحسن حالا من غيرهن فى 
آوروبا « وذلك راجع الى أن الاسلام كان يبيح الزواج من الجوارى » 
وان الجارية اذا انجبت تصبح حرة بعد موت سیدهار۱) ٠‏ ويبدى 
أن المسلمين قد استكثروا من شراء الجواری كما انتشر التسرى 
وهو اقتناء الجوارى للتمتع بهن . ثم التزوج بالجارية اذا ولدت ٠‏ 


لذا vai‏ أن قصور السسلمین امتلأت بهؤلاء السرارى أو 
الحظایا ‘ لاسیما فی قص و الفاطميين هن الخلفاء(۲) والوزراء 
فکان لابن كلس وزير الخليفة العزیز ستمائة حظية elas,‏ الافضل 
ابن بدر الجمالی شمانمائة چارية منهن خمسون حظية لكل واحدة 
منهن حجرة خاصة ٠ (Vy tgp‏ 


(۱) انظر . dole‏ 6 تاريخ الحضارة الاسلامية © ص للم © 

(۲) ولقد بلغت جواری الخلیفة العزیز عشرة كلاف جارية ۰ انظر . 
اتعاظ هم 1 4 ص ۲۵٩۹‏ ۰ 

(9» ابن میسر ۶ ص OA‏ ۰ 


۱۰.۵ 


كما اثبلت الامیرات الفاطمیات على شراء الجو‌اری باعداد 
کثيرة » حتی انه كان پقصر ست املك اخت الخليفة العزیز ثمانمائة 
چاریة(۶) . وكذلك كان لست اللك oat‏ الخليفة الحاکم اربعة 
آلاف چاریة(ه) ٠‏ 

ولقد تعددت الاسماء » التی كانت تطلق على الاناث من الرقيق 
مثل جارية أو أمة(1) وحتی مملوکة(۷) ۰ وکاذت الجواری ياتين فى 
الغالب . اما عن طریق القوافل ‏ التی تاتی بالرقیق الأسود من 
الجنوب وبالرقیق الابیض من اوروبا ۰ ولقد كانت مص من أكبر 
آسواق الرقیق فى القرن الرايع الهجری العاشر الیلادی(۸) » آو 
ياتين كسبايا للحروب او حتى هدايا من الملوك أى الخلفاء(6) ٠‏ ولذا 
وجد فى الدول الاسلامية أجناس مختلفة من الجواری مثل الحيشيات 
والذوبيات والروميات ومن الطريف أن نجد اسماء پعض الجوارى 
Jui‏ على جنسياتهن مثل اسم « ست السمر » و « ست الروم لله ۰ 

وفيما يبدو أن بعض الجسواری قد تمتعن پمنزلة كبيرة فى 


+ dined (€) 

)0 بدائع الرهور » ۱ » ص OA‏ . 

iV‏ لسان العرب ۶ ۱۲ » ص ٠ YAY‏ انفلر ٠.‏ ماجد » ناريخ الحضارة 
سلامية 6 ص هلم . 

Weit, Catalogue du Musée Arab, VIM, n 2721/897. | aa) 

. ۳۲۱۵ متز ¢ الحشارة الاسلامية 6 ۲ » ص‎ ٠. انظر‎ 4A) 

)4( انمعاظ © ۲ » ص ۱۷۷ ۰ 

Goitein, slave and slavegizls in The Cairo 800128 , wii )۱۰( 

JESHO, IV, 1961, P. 12. 

(۱۱ وکان tial‏ بن على الساردالی » احد وجوه القوم فى العصر 
الاخشیدی چارية عالية القدر » اسمها ست الئاس > كانت تجلس فى شسباك 
من شبانبك قدره وحولها جواریها بالمذاب ۰ انظر . سيدة کاشف » مصر فى 
عبد الاخشیدبن » ص Yoo‏ + 


۱۰۹ 


الجوارى كان لهن ثروات كثيرة ٠‏ ال ترکت احداهن واسمها عائشة 
جارية الأمير عبد الله بن ال معن ۰ ثروة تقدر باربعمائة الف دينار 
وكانت من وجوه عجائز القصر الفاطمى » ولعل هذه الثروات كانت 
تأتى اليهن عن طريق الهدايا(؟١)‏ ومما يدل ایضا على ثراء بعض 
الجوارى أن احداهن وتدعى فون قد پنت مسجدا ورباطا بالقرافة 
الكبرى واوقفته على ام الخير الحجازیة(۱۳) كما أن اهتمام الشعراء 
بالجواری لدليل آخر على تلك المنزلة » التى حظين بها(۱۶) ٠‏ حثى 
بعد وفاة الجارية كانت تكرم باقامة مقبرة لها وعليها شاهد يحمل 
اسمها(۱۵) ٠‏ 


اما عن معاملة الجراری © فكان المسلمون يعاملون جواريهم 
معاملة حسنة , كما كانت المجالس الدينية » التى کانت تعقد فى 
القصر الفاطمى تدعو الناس الى الرفق بالرقيق من عبيد واماء , 
وان يثوفر لهم الماكل والملبس » ولا يحملون فوق طاقاتهم من العمل 
ولا یضربون الا تاديبا(7١)‏ وعلى الرغم من أن الاسلام كان يعتبر من 


lal )۱۲(‏ 4 ۲ » ص ۱۷۲ ؛ التحف واللخائر 6 ص ۲۰ ۰ 
(۱۳) الخطط 6 ۲ 6 ص fat‏ . 
(۱6) ومنها ما قاله ابن قلاقس الشاعر الصری الدى توق ۱۱۳۷/۳۲ ۰ 


رب سسسوداه وهی ىسىسسام السك Lats‏ الکاف‌سور 
مثل حب العیون بحسین الا س سسوداء وشن نور 


۰ ۳ we 6 ۵ 4 و فيات‎ 
Répertoire, IV, n 1905; 1948; Wiet, Catalogue du 
Musée Arab, VII, n 2721/1001; 2721/1480. 


(15) الجالس المستنصرية » رقم ۲۲ + ص ۱۰۱ ب ۱۰۲ . 


۱۰۷ 


یعتذق الاسلام من الرقیق مواطنا » الا أنه مع ذلك كان ينظر للعید 
el‏ الجارية فى المجتمعات الاسلامية كمواطن من الدرجة الثانية das‏ 
الأحرار 2 


وعن Ge‏ الجواری , فانه كانت تحرر وثائق بهذا الشأن من 
قبل السيد او السيدة » يذكر فيها عدم تعرض احد من اولاد السيد 
للجارية العتوقة بعد عتقها , كما يتضح من أحدى الوثائق باوراق 
البردی العربية(17) ۰ ان الجارية المعتوقة كانت حيانا تسسسمی 
باسمين » اسم عربى وآخر قبطی ٠‏ فكان اسمها دجاشة بالقبطية 
وصفراء بالعربية + وكانت الجارية المعتوقة تحصل من سيدها عند 
زواجها على بعض الأشياء تساعدها فى الجهاز اوعلی الاقل جزء 
من منزل أو حتى مساعدة مالية » ويكون ذلك مشروطا أن تظل 
الجارية على دينها , وهذا بالنسبة للجارية التى تكون لدى اهل 
الذمة » كما كان من الممكن أن تظل الجارية فى منزل سيدها بعد 
زواجها حتى بعد عتقها(۱۸) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الجارية المعتوقة ۰ كان يطلق عليها 
لقب مولاة وتنسب الى من آعتقها(٩۱)‏ , كما أن العبد بعد عتقه 
يظل يحمل لقب مولى ليس هو فقط بل وكذلك ابناژه » مثل ابن مولى 
او ابنة مولى كما هو مذكور على بعض شواهد القبور فى الفسطاط 


10) جروهمان ؛ | » رقي ۲۷ » ص Ve‏ 55 » وبرجع تاريشها الى 
عام TAY‏ وهی على Gas‏ أبيض © وقد قام بتحرير هله الوليقة — أربعة 
اشخاس » culty‏ هذه الجارية هملوكة لسيدة تدعى اسطور هيوة ٠‏ 
Goiteiu, Med. Soc, I, 2. 142; The exchange rate of‏ 

gold and silver money, JESHO, ۷11۲, P. 4. 


(V4)‏ انظر . حسن الباشا ؛ الفئون والوظائف » ۲ » صن ۱۱۷ ؛ 


(۱۸) انظر 


۱۰۸ 


وأسوان(۲۱) ۰ ولعل وجود هذه الشواهد تدل على تلك الكانة , 
التى حظى بها بعض الوالی » كما أن بعضهن آقمن مساجد حملت 
أسماءهن مما يدل اپضا على ثرائهن مثل مسجد الحجر بالقرافة 
الكبرى ‏ الذی بنته BY ge‏ على بن يحيى(؟؟) ٠‏ 


اما عن اسار الچواری ۰ فيبدى آنها كانت متارجحة فى 
العضن الفاطمی « فكان aw‏ الجارية aly‏ احيانا Syke‏ دنالین , 
وهناك من وصل سسعرها الى ثلاثين (YY) I Gas‏ * كما ذكر 
الأدریسی(۲۶) أن احسن جارية بيعت فى اسواق مصر بثلاثمائة 
دينار » ولکن gun‏ أن متوسط سعر الجارية قد وصل فى تلك الفترة 
الى عشرین دینارا(۲۵) وکان Got‏ الجارية یدفع احیانا بالتقسیط 
ویحرر بذلك وثيقة ۰ پدفع الشتری للبائع مقدما بلغا بسیطا » ثم 
یقسط بقية الثمن حسب السعر الاجمالی » ویدفع کل شهر جزءا 
(Take‏ ۰ 


` ثم ننتقل الى الأعمال التی قامت بها الجواری سواء فى القصر 
الفاطمی أي لدی طبقات الشعب » ونجد أن الجواری اللاتی كن یعملن 
بالقصر كان عددهن کبیرا » حتی ان ابن عمار ء الذی تولی الوساطة 


Op. Cit, n 1879; 2575; Wiet, Catalogue du . انظر‎ )۲۱( 
Musée Arab . VI, n 2721; 1555; 1506/111. 
۰ ۱۳۰ ¢ A1 سعاد ماهر ‘ مدينة أسوان وآثارها 0 رقم‎ 
+ fo. ue > الخطط‎ (YY) 
Goitein, Slave and slavegirls, 2. 8 — 10. . انظر‎ ۷۲۳( 
۰ ۲۱۳ عطية القوسی » تجارة الیحر الاحمر » ص‎ 


۰ ۱۳ ue )۲6( 
Goitein, Med. Soc, 1, 2, 189; Ashtor, Histoire des , انظر‎ (Ye) 


prix, P. 208. 
Gotthell and Worrell, XLV, P, 225. . انظر‎ oy 


۱۹ 


للخليفة الحاکم بامر الله , فد فرق كثيرا حنهن فلقد كان يوجد حوالی 
عشرة آلاف جارية وخادم(۲۷) ۰ والجوارى بالقصر نوعان » نوع 
يقوم باعمال القصر العادية ويطلق عليهن الستخدمات فقط , اما 
النوع الثانى فيطلق عليهن ارباب الصنائع من القصوريات » وان 
طاق على النوعين كلمة « المستخدمات » وكان من Gel‏ صنتائع 
یتدربن تحت آیدی زوجات الخلفاء » اللاتى يقمن بتربيتهن وتعليمهن 
الصنائم ۰ كما كان يقوم بخدمة بعض الجهات حدد من 
المستخدمات(8؟) ٠‏ 


ومن الوظائف » التى شغلتها الجواری فى القصر الفاطمى ؛ 


القهرمانة(۲۹) > 

كانت تحرف هذه الوظيفة أيضا فى القصر العباسی(۲۰) , 
ومما يدل على اهميتها أسهام بعض القهرمانات فى بعض الأعمال 
الرئيسية فى القصر العباسى , وكذلك جمعهن ثروات كثيرة » ومن 
آشهرهن ( ثمل ) قهرمانة السيدة ام المقتدر العباسى » جعلتها تجلس 
للنظر فى الظالم » وكان يحضر مجلسها عدد من الوزراء والقضاة 
والفقهاء ۰ ما فى القصر الفاطمى » نسمع عن قهرمانة الخليفة الآمر 
پاحکام الله 655 . ٤١١/١١١١د‏ ۱۱۲۰ ۰ ومن الغريب أن هذه 
القهرمانة كانت تقوم باعمال لا تتعارض فقط وكونها امراة » وائما 
تتعارض مع السمة الغالبة لذلك العصر مثل تدبیر oat‏ الجيوش , 


(۳۷) المصدر السابق » ۲ » ص ۲۱ . 

. لقسه 6 ۱ 4 س ۱۱ 6 .مع‎ (YA) 

)14( القهرمان » هو السیطر الحفیظ على من تحت يده » وهو من 
أمناء الك وخاصته ؛ والقهرمان لفقل قارمى' معرب © معئاه القسائم بامور 
الرجل ( انظر . لسان العرب » ۱۵ ) ص ۳۹۸ ) ۰ 

(۳۰) انظر ؛ مليحة رحمة الله » الحالة الاجتماعية فى العراق » ص )۱۲ ۰ 


۷۱۹۰ 


ولعل هذا الدور كان قاصرا فقط على الاشراف » كما تعددت مواهب 
تلك الراة فهی كانت کاتبة مثقفة تقر فى بعض العلوم مثل الطب 
والموسيقى والنجوم(۲۱) ۰ ولم يقتصر عمل القهرمانات لدی الخلفاء, 
بل كان هناك قهرمانات يقمن بالعمل لبعض سيدات القصر » واحیانا 
يكون للسيدة الواحدة Sue‏ قهرمانات يقمن يشئونيا مثل ست الماك 
1خت الخليفة الحاكم بام ٠ (VN) dT‏ 


صاحية دواة الخایفة(۴۳۳) : 


وتعتبر من الوظائف الهامة أيضا لقربها من الخليفة ء كما كان 
يقوم بامر خدمتها موظف يلقب بلقب « استاذ » وکانت مهام وظیفتها 
تختص باعداد الأقلام والدواة للخليفة ومن هؤلاء GDM‏ عملن بهذه 
الوظيفة فى عهد الخليفة الحافظ لدين الل OYE‏ ب ۱۱۳۰/۵۰۶6 - 
۹ جارية تعرف بست غزال ٠‏ 


العفل بالخزانة الباطنة(۲۵) : 


كانت نتولاها امراة تلقب بزین الخزان القدمة » وکانت مسئولة 
عن ملابس الخليفة » ویعمل بين يديها ثلاثون جارية منهن ست 
خزان(۳۰) ۰ ریما كن پقمن بالاشراف على خزائن اللابس » وهذا 
يتضح من لقبهن الى جانب عشسر وقافات » وهن اقل درچة من 


)11( العینی » تاريخ » ورقة ۷۵۶ ٠‏ 

۷۳۲ نهابة الارب » ۲۱ ) ورقة ٠ OA‏ 

(۳۲) الخطط 4 ۲ 4 ص ETA‏ . 

۰ ۱۳ ص‎ ٤١ » نفسه‎ arte) 

(ه؟؛ خرن الفیء یخزنه خزنا واحرزه وجمله فى خرادة » والخرانة اسم 
الوضم الدى يحزن فيه الشىء والخزانة عمل الخازن ( انظر . لسان 
المرب 2 ۱۱ : ص ۲۹۱ - ۲۹۷ ) ۰ 


الخزان يساعدن القدمة أثناء ارتداء الخليفة للایسه » وکان يخرج 
لزين الخزان من الکسوة حلة مذهبة , اها الجواری اللاتی پعملن 
تحت یدیها فکان لكل منهن Us‏ حریری(۲۱) ۰ 
مقدمة المائدة الشریفةر۲۷) : 

و‌هذ ه الائدة كانت تختص بالخليفة ٠‏ ویقوم با لاشراف علیها 
امراة تلقب بالعلمة مقدمة المائدة » وکان من بين اختصاصانها أن 
تتسلم من خزانة التوابل مقررات الائدة الشريفة » والتی كانت تصرف 
شهریا ۰ وهی عبارة عن مسك وماء ورد ۰ وکذلك الفسستق وکان 
يساعدها فى ذلك مقدم الفراشین ۰ الذی كان یقوم احیانا بتسلم 
هذه الأشياء بدلا منها , مما يدل على أنه كان يعمل تحت خدمتها ٠‏ 


مقدمة خزانة الشسراپ(۲۸) : 

وكان يقوم بالخدمة فيها ایضا امراة تلقب بالمعلمة مقدمة 
خزانة الشراب وربما اقتصر عملها على ما هو خاص بالخليفة » لانه 
كان يشرف على هذه الخزانة احد GUS‏ الأستاذين بالفصرر۲۹) ٠‏ 

الی جانب هذه الأعمال » كان هناك نوع آخر اقل فى الرتبة 
ومتها : 


((۷۳ الصدر السابق » ص 1۱۱ ۰ والحلة كانت تطلق على الرى 
اللسائی بصفة عامة » بمعنی ملابس کاملة مطرزة بالدهب أو الحریر ( انظر . 
ماجد » نظم الفاطميين © ۲ » ص ۵ ) ۰ 

(۲۷) الخطط ۶ ۱ 6 ص 8۲۰ ۰ 

٠ نفسه‎ (YA) 

۷۳٩(‏ هذه الكلمة من اصل فارسى تعثى عریف أو سید أو معلم » وان 
#صبحث فى القصر الفاطمی تدل على عبيد pall‏ ۶ كما حرفت فى مصر المماليك 
« استاذ دان 6 أو « استادار » لتدل على كببر خدم القصر ( انظر . المرجع 
السابق » ۲ » س ۱۱ حاشية رقم ۲ ) ۰ 


\AY 


الغنیات والراقصات : 


وهی من الأعمال التی قامت بها الجواری أيضا والتی تعلقت 
بالترف والرفاهية . وذلك GY‏ عجالس الفناء والرقص كانت سمة 
وكذلك بقية طبقات الجتمع ولاسیما الطبقات العلیا ۰ ويتضح ذلك 
پالنسبة لصر الاسلامية من‌تشچیم الطولوذیین للغناء فکان خمارویه 
ابن آحمد بن طولون پجلس للشرب والغنیات من حوله . كما بنی 
فى داره مجلسا عرف يبيت الذهب رسم على حپطانه صور پعض 
الغنیات(۶۰) ٠‏ 


ellis‏ اهتم الاخشسیدیون پالغناء. وکان محمد بن طفج 
الاخشید مولعا پسماع المغنين والغنیات. » كما أن علية القوم فى 
مصدر J sls‏ یقبلون شی مجالسهم الخاصة ومآدبهم على سمام 
المغنين والغنیات(۶۱) ٠‏ 

ما فى العصر الفاطمى » فلقد ازداد الاهتمام بالغناء والرقص 
وذلك و اچع الى حياة الترف التى عاشها الخلفاء فى البلاط الفاطمی › 
وكذاك مشاركتهم للشعب فى الاحتفال بالأعياد والناسیات المختلفة , 
ولذلك لم يقتصر تشجيع الغتاء على الخلفاء والامراء بل شارکهم في 
ذلك آیضدا عامة الشغب 0 وییدی ذلك فى مجالس الغناع « il‏ كانت 
تقام على شواطىء النیل فى بعض المناسيات والاعیاد (5) ٠‏ 


(۰) الختلط » ۱ 6 ص ۳۲۱۱ ۰۳۱۷ انظر » محمد جمال الدین 
سروى » ناريج الحضارة الاسلامية فى الشرق » ص ۱۹۰ ۰ 

(۱)) ابن سعيد 6 س YA‏ انظر سيدة کاشف » مصر فى عهد الاخشيدبين 
ص ۸۷/۵ + 

(۲؟) السدر السابق » ۱ » ص 455 ۰ كان الناس بخرجون من 
السلمین والنصاری فى يوم الفطاس ولا يتناكرون بكل ما يمكثهم اظهاده من 
الاكل وااشارب وآلات الذهب والفضة والجواهر واللاهی والعزف والقصف ٠‏ 


\AY 
) م ۸ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمی‎ ( 


ومع ذلك فليس لدینا معلومات عن مغنیات تلك الفترة » ولکن 
عدد من الغنین والمغنيات وكذلك العازفین والعازفات و‌هشذه الجموعة 
فى الغالب كانت مقسمة للعزف على الآلات الوسيقية. التى اشتهرت 
فى تلك الفترة Jia‏ العود والنای والدف وانلزمار والنقارة › والتی 
تضمنتها مناظر للمطربين والطربات المنقوشة على الخشب ؛ والتی 
ترجم الى تلك الفترة(۳؛) » فضلا Ge‏ مجموعة الأطباق الخزفية 
الوجودة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة(44) التى تصور بعض 
نساء یعزفن على هذه الآلات ولاسيما العود والقيثارة ویبدو أن 
المطريات والعازفات كن یجلسن فى مجالس الرجال ویعزفن وهن 
مرتدیات ثياب وقورة محتشمة(۵؛ . وان كان التقلید العروف فى 
القصور الاسلامية » وحتی فى مصر أن یجلسن من وراء ستار(۱). 
daly‏ جلوسهن هذا جاء فى فترة متقدمة ٠‏ 


ولا كانت الغنیات بصفة عامة من الجواری « فلقد كان لکل 
خليفة او امیر مغنية أي مغن خاص به › وکانت بعضهن تشتری من 
اشهر مغنیات تلك الفترة سوی ما ذکرته الصادر عن مغنية الخليفة 
الستخصر © التى تعرف پنسب الطبالة(۶۷) » (lal,‏ كانت احدی 
الغتیات اللاتی يغنين تحت القصر فى ایام الواسم والاعیاد ۰ ثم 


» انظر ۰ زكى حسن 6 کئور القاطمیی ؛ ص ۲۱۲ ؛ انظر ۰ ماجد‎ CET) 
۰ ۲۷۲۱ الحضارة الاسلامية 6 ص‎ 

)80( سجل رقم ۱8۲۵ 6 ۱8۹۲۲ , 

(50) انظر . محمد أبراهيم حسين © التصویر الاسلامی فى العسر 
الفاطبي © ص AY © AL‏ . 

)£4( انظر . متز © الحضارة الاسلامية 6 ۲ » ص Yoo‏ ۰ 

, آخبار مصر » ص ۱۰۷ » نهاية الایب » ۲۸ ۸ ورقة م"‎ (EY) 


\NE 


اتخذها الستنصر مغثية خاصة له , بعد أن سمعها ثخنی مشارکة 
الخلافة فرحتها. > بعد أن قام البساسپری بالخطبة(۸؛) « وضرب 
السكة باسم الخليفة الستنصر الفاطمی فى بغداد ۱۰6۵۸/4۵۰ 
ولقد متحها الخليفة الستنصر ارضا جائب الخایج الفربی بچوار 
القس عرفت باسم ارض الطپالة نسبة الى هذه الغنپة , التی على 
ما يبدى كانت تغنی بالطبل(45) ۰ 


أبن ميسرة الکتامی » ومن الالحظ أنه كان اد مسجد وفی قبالته 
تربة نسب الطبالة بالقرافةر۰۰) ۰ ولقد كان لبعض هؤلاء الغنیات 
مذزلة کبيرة » حتی اذا مات احداهن حزن علیها کثیرار۵۱) ۰ 


ومع اسراف الناس فى اللهو بما فيه الاهتمام بالغناء » آدی 
الى أن الخليفة الحاکم بامر الله اصسدر أمرا من JA‏ برنامجه 
الاصلاحی ۱۰۱۱۰/۶۰۱ بمنع الغناء ء كما آمر الا تباع مغنية(۲٥)‏ , 
ولکن مالبث أن عاد الناس الى ذلك » واتخذوا الغنیات بعد موت 
الخليفة الحاکم وتولی الظاهر الخلافة » الذی كان مغوفا باللهر 


CAE fl ۰ ۱۰۸ انظر ۰ وفيات 6 | » ص ۱۰۷ س‎ » ace KLA) 


ص ۸۲ — ۸۷ ٠‏ 
)£4( اتعاظ »4 ۲ » ص ۲۵ © ولقد غنت فى هله الملاسبة بين يدى 
الخليفة الستنصر : 
پا بثی الصساسی ردوا ملك الأمسر معمسسد 
ملككم كسان معسارا والسوارى تسسسترد 


(۵۰) الخطط 4 ۲ © ص 48۸ . 


(١ه)‏ دیوان الأمير تميم بن العز » ص ۳۰۳ « 
(؟ه» ااصدر السابق 6 ۲ » ص AY‏ ۰ 


والغناء(۰۲) . ولعل مجیثه بعد خليفة متزمت مثل الحاکم . قد جعل 
البعض یصفه بالاسراف فى الله ۰ 


اما بالنسبة للراقصات(۶) ۰ فمن خلال الصور التی ترجع 
الى العصر الفاطمی » والتی نقشت على الجدران او الخشب » نجد 
أن الرقص قد تميز بالاحتشام من حیث اسلوب الرقص وکذلك من 
هيك اللابسن + وعلی الرغم من ان الرقمن فى مذه القترة كان aha‏ 
البهجة فى مجالس الطرب الا أنه مع ذلك كان يتجنب الابشذال 
وتعریة الاجسام بالنسية للراقصات بالقياس للعصور السايقة على 
dust‏ م . وکانت الرقصات نوّدی حسب الانفام والایقا ع ۰ 


ولا كانت Shall‏ الاجتماعية فى مصر فى تلك الفترة تمیل 
عن طريقة الرقص التی كانت شائعة فى تلك الفترة ۰ ذهی أن تمسك 
الراقصة بمندیل فى کل يد ثم تؤدى حرکات بالأيدى والارجل بصورة 
متوازنة وأحیانا تمسك بوقات فى يديها و حتی وشاح يلف حول 
الظهر من الخلف أى حول الصدر من الأمام(56) ٠‏ ولم يكن الرقص 
مقصورا على النساء « وکان الرقص بشکل عام يشبه الى حد کبیر 
بعض الرقصات التی لاتزال موجودة فى بلاد الأندلس حتی الآن(05) ٠‏ 


. ۲۵۵ السدر السایق » ۱ » ص‎ (of) 

(of)‏ انظر . محمود ابر اهیم حسین 6 التصویر في العصر الاسسلامی 
ص الم AAS‏ ۰ 

)00( انظر ٠.‏ نفسه + 

. ۲۱۲ انظر ۰ زکی حسن 4 كنول الفاطمیین ) ص‎ ۵٩ 

ویوجد بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة طبق من الخزف فى البریق 
العدنی مرسوم عليه راقصة تبین هذه الطريقة فى الرقص سجل رقم 1۵۹۵۰ ۰ 
وآخر برقم ۷۲۸۵۰ . 


۱۹۹ 


الطیسساخات : 


HV Gay‏ كن یعملن فى مطبخ القصرر۵۷) « والذی كان بقع خارح 
القصر قبالة القصر الغربی » وکان یصل القصر بالطبخ طریق تحت 
الأرض . ویعمل فى المطبخ خمسون شخصا هن بینهم الطباخات » 
اللاتی اشتهرن بالهارة الفائقة فى صنع بعض الاصناف من الأطعمة > 
ولاسیما الحلوی , التی اشتهرت فى الخلافة الفاطمية » ولقد تعددت 
هذه الأنواع ومنها الجوذاب(۸٥)‏ والخش كنانج(55) والفالوذج 
واللوزينج وكانت تعمل بصفة عامة من الدقيق والسمن والسكر , 
وهی فى القالب اسماء فارسية وکانت تدگل على هيثة القفسين 
والطيور والحيوانات(١1)‏ ولقد استمرت شهرة هؤلاء الطباخات 
حتى بعد انتهاء الخلافة الفاطمیةر۱) ٠‏ 


الخدمة فى اصطبل الخلبفة : 


واذا كانت الأعمال السابقة تناسب طبيعة الراة » فان الخدمة 
فى الاصطبل(؟1) » ربما تكون شاقة بالنسبة للمراة من ناحية ومن 


(لإه» الخطط ©» ١‏ ص 4۱۲ 4 سفر نامة » ص 84" ٠‏ 

(0A)‏ والجواذب اصئاف من الطعام تصنع من الارز ومن رقاق الخبر 
وبسكر وبغر سكر » وتونم فى وعاء ويعلق عليها حيوان لاوز وتشسوى 
فيقطر دهنها عليها » لابد منها » والا فليس بجوذابة © 

Dozy, Suppl, 1, P. 231. ٠ انظر‎ 

)04( والخشکنانج هو عجيئة دقیق تعرك بالسیرج ويضاف اليها سکر 
تامهم ولوز. مدقوق وماء ورد وتقطع قطعا مسنطيلة وتخبز فى الفرن ٠‏ 

Thid. P. 878. ۰ اثظر‎ 

).4 الصدر السابق » من ٦.‏ © صبح الأعتی » ۲ 4 ص ۵۱۸ ٠‏ 

)44( الخطط > ۱ 6 ص FW‏ ۰ 

۰ ۵۲۲ المصدر السابق » ۲ » ص‎ qty) 


۱۷ 


ناحية اخری ؛ أن العمل كان پتطلب السهر ليلا » حتی اذا ما آراد 
الخليفة الركوب ٠‏ فى ای وقت فکن یقمن بشد ما یحتاج اليه من 
الدو اب yf See‏ عن دة الیغلات و اأحميرء وريما تكون هذه الهنة 
اقل الاعمال , التی ثامت بها الراة وهی تشبه عمل السايس فى 
وقتنا الحالیز1۲) ۰ 


Lat‏ باانسبة للجواری » اللاتی يعملن لدی بقية طبقات الجتمع 
فکان العمل تقریبا متشابها وهو الخدمة فى النازل ۰ وکان پوجد 
فى کل منزل جارية آو جاریتان پالنسبة لیاسیر الناس ۰ كما كانت 
تعمل الجاربة ایضا م.بية للأطفال او حتی وصيفة(14) ۰ ویبدو أن 
الجارية النوبية » هی التی كانت تفضل على سائر الاجناس للخدمة 
فى النازل , كما كان یفضل الجارية الصغيرة السسن . والتی لیس 
لديها اطفال » حتی تقوم بعملها دون أن يؤثر على نشاطها (VO) sat‏ 
وهذه الشروط كانت تضعها بلا شك ربة البیت » التی كانت تقوم 
بالاشراف عای عمل الجارية ٠‏ , 


ومع ذاك » لم يقتصير دور الجواری على المشاركة فى الحياة 
العامة , بل كان منهن زوجات وامهات الخلفاء اللاتی عشن فى 
القصر الذادلمى وتمتعن بعظمة الخلافة ٠‏ 


. ۲۱ - ۲۵ انظر . ماجد » نظم الفاطميين ؛ ۲ ص‎ (WN) 
Goitein, Med, Soc, I, P. 136. ٠ انظر‎ (18) 
Thid. | » انظر‎ (oe) 


۱۱۸ 


الزو al‏ 
)1١(‏ الخطوية 
(ب) الصداق 
(ح) wie‏ الزواج 
( د ) جهاز العروس 
(ه ) الافراح 
(و)>الأسرة٠‏ 
)5 ) الأعمسال المنزلية 


راذا انتقلنا الحدیث عن الزواج ۰ الذی یعتبر نظاما اجتماعیا 
لتکوین الاسرة . فلابد لنا من التعرف على كل مایتعاق به ابتداء 
من الخطبة وقيمة الصداق وعقد الزواج والشروط التی يتضمنها , 
ثم الجهان والافراح واخیرا She‏ الاسرة ۰ ولقد ضنت الصس‌ادر 
پالعسلومات عن هذا الجسانب © وذلك لانه پعتبر من الچسسو‌اذب 
الاجتماعية , التی قلما أن تهتم بها الصادر فى تلك الفترة ۰ 


ومن الدتمل أن الفتاة کاذت تتزوج فى سن مبكرة چدا › 
تقریبا oie‏ سن البلوغ(١)‏ ۰ كما أن اختیار العروس كان يدم عن 
طريق الأهل » الذين يقومون بتعيين عدة فتيات للرجل على أن يختار 
احداهن(۲) آما عن الخاطبة , فلا نكاد نسمع عنها فى تلك الفترة 
ومن المؤكد آنها وجدت فى هذا المجتمع كوسيط بين العروسين 
ووسيلة للاختيار ۰ اذ انها كانت من السمات العامة التى تتعلق يها 


(۱) ااکامل » ٩‏ 6 ص WA‏ وتزوج الخليقة العاسد وهو في الحادية عشرة 
من عمره 6 ولابد أن کون العروس فى هذا السن ( أو دونه » كما BS, oF‏ 
الجنيرة تشر الى أن الغقاة كانت تتزوج فى المائية عشرة من عمرها) ۰ 
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(۲) التكت الععریة » ص ۱8۷ ۰ 


۱۲۱ 


الجانب فى العصور الوسطی الاسلامية لانه لم يكن من السهل رؤية 
الفتیات بحرية قبل الزواج(۲) 5 

كما لم تستشر العروس فى الغسالب عند الخطوبة بل دون 
استشارة العریس ايضاء فکان يقوم كل من ولی الزوجة ووکیل الزو- 
بعملية الاختیار هذه بالنسبة للعروسین(۶) ۰ وعموما كان الرجل 
یحرص دائما علی اختیار فتاة حرة عند الزواج ۰ ولعلها كانت الصفة 
السائدة فى تلك الفترة › أنه لابد من وجود امراة حرة مهيبة فى کل 
منزل(ه) » Lal‏ بالنسبة للفتاة الذمية وخاصة اليهودية ۰ فكان الاختیار 
ایضا يتم بواسطة الأسرة » ویکون للأب الكلمة الأخيرة فى اتمام 
الزواج () ٠‏ 


اما فیما یتعاق بالصداق او الهر(۷) وهو بمغنى الصداقة او 
الهدية » الذی یعتبر من حقوق الزوجة على زوجها » وعلی الرغم عن 
أنه من احکام عقد الزواج الا أنه لا يبطاه ۰ ولا كان لیس هناك 
الا أن بعض مذاهب السنة تری أن اقل الصداق ربع دینار ای ) ثلاثة 
دراهم ) ۰ كما پری الشافعی أيضا أن کل ما یصدق عليه اسم المال 
یصلح أن یکون مهرا « ولذا لم پعتبر له حد pil‏ , كما أن الصد 
الأعلى له غير مقرر » ولايازم تقدیم الصداق als‏ وقت العقد › da‏ 
يجوز أن يقدم بعضه ويؤخر الباقى الى أجل محایم(۸) ٠‏ 


(۴) انظر ۰ dole‏ » تاریخ الحضارة الاسلامية » ص ۱1۲۵ ۰ 

4g)‏ انر . أحمد الشامى » التطور التاريخى لعقود الرواج فى 
الاملام » فصلة من ندوة البرديات 6 ۱۸۲ 6 ص ۲ ۰ 

)0( الصدر السابق ٠‏ 

Op. Cit., ۰ انظر‎ )0( 

(۷۷ اثر . ماجد » تاريخ الحضارة الاسلامية 6 ص ۱۲۵ , 

+ Yo انظر . الرجع السابق » ص‎ (A) 


۱۳۲ 


ومع ذلك day wala.‏ اختللف فى قيمة الصداق وذلك راجع 
الى مكانة العروسین الاجتماعية » ولذا نجد الصداق بالنسة 
للطبقة الحاكمة کبیرا جدا » وهذا بلا شك يتلاءم مع عظمة الخلافة , 
كما كان الخليفة يقدم أحياذا لبعض رجال دولته الصداق كهدية من 
بيت (Ay SUF‏ ۰ 


bl‏ عن قيمة الصداق بالنسبة للمراة المصرية ۰ فنجد أنه من 
خلال العقود التى وصلتنا 2 والتى تخص المراة اأسلمة(١٠)‏ أنها 
لا تعبر بصدق عن المستوى العام ۰ أن انها قليلة ولعلها تخص 
نساء الطبقة الفقيرة > ذلك لانها وصلت ما بين دیذارین das hy‏ دنا ذیر 
ومما يؤكد ذلك أن صداق الراة اليهودية نجده باإنسبة الطبقة الغنية 
كان يصل أحيانا الى الف دينار تقريبا » والطبقة المتوسطة الى 
شمائين دينارا « اما الطبقة الفقيرة فقد وصل الى دينارين او Jat‏ 
فى بعض الأحیان(۱۱) ۰ كما نعرف أن هناك من آلسلمات من وصل 
صداقها الى gaat‏ دينارا ولعلها كانت من الطبقة التوسطة(۱۲) , 
بالاضافة الى أن عقود الزواج الخاصة بالسسلمات والتى ترجع 
الى ما قبل العصسر الفاطمی وبعده تتراوح ها بين دیناد وثمانین 
دینار!(۱۳) ۰ 


ولا كان يدقع جزء من الصداق کمقدم والباقی يؤجل الى Jol‏ 
معلوم , فمن الملاحظ أن قيمة المؤخر كانت آکبر من قيمة المقدم 


۰ ۲۵۷ رفع الاحر » ۲ 4 ص 954 4 الكامل » ۷ » ص‎ )٩( 

(۷۱۰ انظر ٠‏ جروهمان »© أوراق البردی العربية » ۱ 6 رقم 11 4 
ص AT‏ © رقم fo‏ 4 ص ٠٠١‏ ۰ 

Goitein, Med. Soc, IT, P. 189. . اثظر‎ )۱۱( 

160 النکت العصرية » ص ۱۷ ٠‏ 

(۱۳) الصدر السابق » ص ۷ ۰ 


۱۳۲۳ 


ولعل السبب فى ذلك هو تامین الراة اقتصادیا بعد انفصالها عن 
الزوج او بعد وفاته ۰ ولذا كان يكتب بالمؤجل من الصداق سند 
الزوجةر:۱) » وکان فى بعض الأحيان يؤدى الزوح هذا المؤخر 
الى ally‏ الزوجة » كما كان يحدد فى عقد الزواج الدة التی یدفع 
فیپا الزوج هذا المؤخر > وکانت احیانا نددد بعدة سنوات ۰ كما 
نجد فى أحد العقود أنه قد اشترط على الزوج أن يدقع المؤخر بعد 
خمس لیال(۱) ۰ وعند وفاة اازوج كان مؤخر ااصداق پحتبر 
دينا ممتازا واجب الأداء ويجب أن يستوفى كاملا قبل أن تقسم 
الترکة("۱) ۰ - 

Gey‏ صيغة عق الژواج الخاصة بالسلمات والتی ترجع الى 
العصر الفاطمی او حتی قبله فبعد البسملة تاتی الصيغة القاذرنية 
للعقد من حيث آداء الصداق ثم أسم العريس والعروس کاهلین 0 
ويبين حالة العروس اذا كانت ( ثيبا ) أى بکرا(۱۷) ۰ كما SBE‏ 
فى العقد وهو من شروطه أيضا أن تكون العروس ( بالغ ) ولعل 
بعض العقود كانت تكتب دون التاكد من هذا الشرط مما پجعل 
بعض الشهود پری أنه لابد من فسخ العقد » ولقد حدث ذلك فى عهد 
الخليفة العزیز ورفعت اليه هذه الشکوی ولا تاد من صحة ما جاء 
به الشاهد مر بفسخ العقد(۱۸) ٠‏ 


(۱4) تسه 4 ۱ ؛ ص LA‏ 6 ص ۱۰۵ ۰ 

(۱۵) انظر » نفسه © ۱ © عقد رقم ۱6۵ 4 ۱۰۰ انظر . أحمد الشامی > 
التطور التاریخی لمقود الرواج » ص ۱۷۰ ۰ 

)14( الکندی » الولاة والقضاة ؛ ص مع" © انظر » حورية عبد المجيد 
سلام الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى محر حتى pal‏ الفاطمى »¢ رسالة 
ماجستير ۱۹۷۱ ص ۱۸۲ ٠‏ 

(۱۷) الصسدر السایق » ۱ » عقد رقم ؟ » ص Ao‏ ) رقم ۱؟ 4 
' ص AA‏ ۰ 

۷۱۸ الکامل » ۷ » ص ۲۰۲ ۰ 


۱۳ 


هذا فضلا عن بعض الشروط التی كانت توعد مکانة المراة 
فى الأسرة ومنها حرية الزوجة فى التصرف فیما تمتلك وعدم تدخل 
الزوج فیما تتصرف(۱۹) ۰ وان یکون للزوجة حق طلاق ای امراة 
یتزوجها الزوح Laser‏ « وکذاك بيع ای جارية يتخذها بعد زواجها . 
وكذلك الا یمنعها من اهلها ولا یمنعهم منها ء كما تتضمن وصایا 
بحسن العشرة والعاملة ووجوب طاعة الزوجة لزوجها وکانت هذه 
الوصایا تدعم پذکر بعض الایات القرآنیةر۲۰) ٠‏ 


elas,‏ كان يدون بالعقد أسمام الشهود على العقد + الذین 
كان يتراوح عددهم ما بين شاهدین الى آربعین شاهدار۲۱) ۰ كما 
أن موافقة العروس ورضاها بقيمة الصداق التی قدرت لها كان لابد 
أن تشم امام شاهدی عدل » لتأذن لهما العروس عن رضاها ولابد أن 
يكونا حرين مسلمين بالغين عاقلين ۰ وذلك يبين حدى التاکد هن 
موافقة العروس ۰ وكان أحيانا Sah:‏ على شهون العقد ش‌هادة 
مكتوبة يوقعون عليها ويثبتون أنهم يعرقون العروس وآنها دثوفر فيها 
كل شروط الزواج التى يلزمها العقد عن كونها بكرا وبالغا وغيره 
من الشروط(۲۲) ٠‏ 


أما عن عقود الزواج بالنسبة للمراة الذمية(؟؟) » وخاصة 
اليهودية فان معلوماتنا مستفيضة فى هذا الجانب › وذلك لوقرة 


)14( الصدر السابق » ۱ » ص ۱۵۹ © ۱۲۱ ۰ 

(۲۰) انظر نفسه » ۱ 4 عقد رقم ۱۵۹ © ص ۷۲ ۱۲۱ ص ۸٩ - AA‏ . 

)¥1( انظر . أحيمد الشامى 4 التطور الماریخی لعقود الرواج 4 
ص ۳۳ ۰ 


۰ 1 الطر ۰ نفسه 4 ص‎ )۲۷( 
Goitein, Med. Soc, TI, 2. ۰ ۰ انظر‎ ۷۳۳( 


۷۱۹۵ 


عديدة تفرض على الزوج عند كتابة العقد ء منها شروط مالوفة فى 
كل العقود ء التی تمت فى الفسطاط فى القرن السادس الهچری 
- الثانی عشر الیلادی و شروط اخری خاصة تبعا لظروف الطرفین 
التعاقدین ٠‏ 


ومن الشروط الالوفة فى هذه العقود م؛ هو متعلق بادارة 
شئون النزل ۰ الذی يقع على عاتق الزوجة ٠‏ التی يجب علیها أن 
تدیره بامانة هذا الى جانب تعهد الزوج بالا پتخن زوجة ثانية 
ولا يحتفظ بجارية لا توافق Yule‏ زوجته ۰ ومن اللاحظ أن هناك 
تشابها بين الشرطین الأخيرين بالنسبة للمراة اليهودية والاخری 
الخاصة بعقود المسلمات الموجودة باوراق البردی العربية وخاصة 
قبل المصر الفاطمی ۰ مما يجعلنا نعتقد ان ذلك مرجعه الى التاثیر 
التبادل بين طوائف الجتمع اى لعله كان الصفة السائدة لهذه العقود 
فى هذه الفترة ۰ كما تتضمن الشروط الخاصة بالراة اليهودية فى 
عقد الزواج شروطا تتعلق بالجهاز أو الشوار بان یود لاسرتها 
بعد وفاتها ان لم يكن لها أعلفال ٠‏ 


والنوع الثانى من الش روط يتعلق بمحل الاقامة للزوجين » 
يقرر فيه اما الزوج of‏ الزوجة له حق الاختيار ٠‏ كما توجد بعض 
الاشارات عن دخل الزوجة ؛ وهذه الشروط بلا شك كانت تخص 
الراة العاملة ¢ وبذلك كان يشترط أن تزود الزوجة نفسها يال ملايس 
مما تكسب » هذا فضلا عن شروط آخری بعدم سفر الزوج خارج 
البلاد » أى على الأقل الانتقال من المدينة التى يقيم فيها الزوجان 
بدون موافقة الزوجة ٠‏ 


والعلاقة بين الزوجين وبكل من عائلتى الزوج والزوجة ؛ هذا فضلا 


۱۳۹ 


ومعاملتها بصفة عامة(۲۶) « وهزه الشروط بلا شك تعمل على حماية 


وبالنسبة للمراة المسيحية فلا نكاد نعرف عنها شیثا بما یخص 
ذلك الجانب . ولم توجد وثائق ترجع الى تلك الفترة ء نستطیع من 
خلالها آن نتعرفه على العقود الخاصة بزواجها وما تتضمنه من 
شروط ومن الحتمل آنها كانت تتشايه والعصسسر الذی کاذت تعيش 

اما Lad‏ یتعلق بالجهان الذی كانت تحمله العروس معها الى 
منزل الزوجية ؛ فقلما تشیر الصادر اليه » ولکننا نستطیع أن نثعرفب 
على del git‏ من خلال قوائم الجهاز الموجودة فى وثائق الجنيزة 
والخاصة پالراة اليهودية وكانت قائمة الجهاز تلحق بعقد الزواج , 
!ما بالنسبة لعقود الزواج الخاصة بالسلمات والموجودة غی آوراق 
البردی العربية فلا توجد معها مثل هذه القوائم وهذا ريما پعنی 
عدم شيوع القائمة الخاصة بجهان العروس فى تلك الفترة « gi‏ على 
الأقل كانت قائمة الجهاز منفصلة عن عقد الزواج ٠‏ ومع ذلك لم 
تصسسلنا cot‏ قائمة من هذا النوع على الرغم من أن قواتم الجهاز 
بالنسبة للمسلمات تعتبر تقليدا شائعا حتى وقدنا الحاضر ٠‏ 


وكذلك لم يصلنا شىء بما یخص‌الراة المسيحية » ولا كانت 
Git,‏ الجئيزة تحتوى على معلومات غزيرة بالنسبة لهذا الوضوع 
مع قصور الصادر الاسلامية , فكان لا يمكن أن نغفل هذه الوثائق › 
لان ما تتضمنه من أنواع الجهان الختلفة لا يعنى انها وقف على 


Ibid. 2. ۰ ٠ انظر‎ ۱۲)( 


۱۳۷ 


الراة اليهودية ای على الاقل أن جهاز الیهودیات كان له سسمة 
خاصة ؛ لأننا لا نستطیع القارنة بين Slee‏ السامات والیهودیات 
لندرة الادة التاريخية فى ذلك الوضوع ۰ فضلا عن ذلك أن الراة 
اليهودية تعتبر جزء! من ذلك الجتمم فى تلك الفترة ولا پمکن أن 
نففلها , ولذاك نستطيع على الأقل من خلال تلك القوائم الى جانب 
النتف الوجودة فى الصادر التاريخية أن نتعرف على انوام الجهاز 
يصفة عامة فى العصر الفاطمى ۰ 


وعند كتابة القائمة كان لابد من أن ياتى بعض الرجال لتقييم 
بنود الجهاز الختلفة كل بند على Sus‏ ۰ وكان لابد أن يوافق العريس 
على هذا التقييم ٠‏ لأنه بدون شك سوف يكون مسئولا عن حفظ هذا 
الجهاز , وخاصة الأشياء الثمينة » التى تتضمنها القائمة « وكانت 
هذه الموافقة تكتب فى الوجه الأول من القائمة ۰ التى يكتب فى 
!علاها كلمة « تقويم أو تقييم » اما الوجه الثانى من القائمة فيحصى 
فيه البنود المختلفة للجهاز(ه؟) ٠‏ 


ما عن تكاليف الجهانز فكانت تدون فى عقد الزواج على 
مسئولية الزوج أيضا » وكان بالطبع من الممكن أن تغير بعض اجزاء 
الجهان اثناء الزواج أيضسا اذ كان لايد من موافقة الزوج على 
شاعا فى ذلك الوقت فى الفسطاطر۷؟) ۰ فيرى جواتين 
Goitein‏ (۲۸) أن عقود الزواج فى القسرن الضامس 


Ibid. 2. 124. , انظر‎ ۷۲۵( 
1018, P. 843. ۱ » انظر‎ ayy 
Ibid. P. 127. . ائظر‎ )۴۷ 
Slave and Slavegirls, Arabica, IX, P. 90. . انظر‎ (YA) 


۱۳۸ 


الهجری - الحادی عشر الیلادی والخاصة بالیهودیات کانت تقدر 
پاسراف » وکانت البالغ توضم مضاعفة لفرض الراهاة ٠‏ كما 
یضیف الستشرق اشدور (v4) Ashtor‏ أن gual‏ ات السدریر 
عن وسائد ومفارش « كانت أثمانها مبالغا فيها » هذا الى جانب. 
اوعية الطعام do ginal‏ من الذهب والفضة والملاعق والأير وصناديق 
الحلی الطعمة بالالق والجواهر . ومع ذاك پذکر أن هذا التقليد 
لم يكن شائعا بصفة عامة على كل عقود الزواج فى تلك الفترة ٠‏ 


ولقد قدر احيانا Gat‏ الجهاز بمب‌الغ غاية فى الارتفاع , 
فكان أحيانا يصل الى خمسمائة دينار بل ويصل Liat‏ الى اکثر 
من ذلكث(۲۰) ۰ ولعل ذلك راجع الى أن قائمة الجهاز تعكس الجاذب. 
الاقتصادی لکلا الطرفین ۰ على العمرم كان متوسط قيمة الجهاز 
فى تلك الفترة خمسین دینارا(۳۲۱) كما ان نصف عرائس الفسطاط 
کن یحضرن جهازا يساوى فى القالب مائة دینار او اقل ۰ اما 
بالنسبة للطبقات الفقيرة ۰ فکانت قوائم الجهاز قلما يوجد Yad‏ 
ملابس حريرية al gals‏ طعام مصذوعة من العادن النفیسة(۴۲) ۰ 


كما أن ما ذكرته الصادر عن شمن الجهان بالنسببة للطبقة 
الحاكمة من بقلفاء ووزراء دبين الى (ose gi‏ ذلك الاسراف 5 وكان 
لايد آي تکون هذه البالغ مرتفعة ۰ وذلله بما Gala‏ بپذه الطبقة , 
فلقد جهن ابن كلس وزير الخليفة العزیز ابنته بحوالی مائتی الف 


Le Cofit de la vie, FESHO, UI, P. 75. . انظر‎ ۷ 
Ashtor, Matétiaux pour l'histoire des prix, JESHO,, انظر‎ ۳۰( 
VI, 182, 
Ibid. P. 166. ۳ 
۰ 1 ۱ 
ibid. P, 165. a ce 
۰ و‎ ۱ 
۱۳۹ 


( م ٩‏ - الراة فى مصر فى العصى الفاطمی ) 


دینار (۳۳) ۰ وکذلك قدر چهان اخت کاتب السيدة العزيزية بمائة 
آلف دینار (YE)‏ ۰ وهذه البالغ » ريما ترجع الى حرص هذه الطبقة 
على الاکثار من شراء الجواهر الثمينة فى جهان النزوس ٠‏ وكذلك 
pues‏ بعض قطع الأثاث بالچواهر والدر ۰ ولیس Jat‏ على ذلك 
من جهان قطر الندی الشهیر(۴۵) فى العصر الطولونی ۰ ومع ذلك 
نان خخامة هذه الاسمار السابقة تجعلنا نشك فى مدی صمتها 
انها مبالغ فیها ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الاقسام الرئيسية » التی كان یشملها جهاز 
العروس ۰ فهی تتکون من الحلی واللاپس وفرش السریر ولوازمه 
SLY,‏ والنحاس والادوات النزلية الاخری ۰ وکانت الحلی تاتی 
فى الغالب فى القدمة بالتسبة للعرائس الوسرات واحیانا تاتی 
فى الرتبة (Maal‏ وکانت هذه القطع عبارة عن خواتم ذهبية 
وفضية . وکذلك الاساور والاقراط » وکان العریس یحضر جزءا من 
الحلی كهدية للعروس وتحضر العروس جزءا کبیرا هن الحلی فى 
چپاز‌ها (YY)‏ ۰ 


بالتفصيل عند الحدیث عن اللابس بصفة عامة » وکانت هذه اللابس 
الخاصة پالعروس توضع فی صسندوق © وتقوم العر وس باختیار 
ملابسها اثناء فترة اعداد الجهاز ويبدى أن هذه الفترة كانت طويلة 
(۲۲) الخطط 6 ۲ 4 ص۸ . 
(yg)‏ العاظ » ۱ 6 ص ۲۷۱ ۰ 


۰ ۲۱۰ الخطط 4 ۱ » ص‎ 4 5١ اللجوم » ۲ 4 ص‎ ۷۲۵( 
Goitein, Med. Soc, TT, 2. 129. . انظر‎ )۳(( 


Ashtor, Histoire des prix, P. 219, 220. . انظر‎ (yy) 


۱۳۰ 


اانا شا یجمل الفقاة gla Chall‏ القزاع G25‏ هذه الان هن وف 
خر فى الهواء » gl‏ حتى ان اعداد الجهاز كان يشم قبل خطبة 
الذدّاة(4؟) ٠‏ كما کاذت العروس تحضر ذوعا هن الملايس الداخلية 
الخاصة بالمنزل 8 والتى دتصذع من الامشة الرقیقة(۲۹) ۰ 


آما الجزء الكبير الثانى من الجهان » فهو يشتمل على الأثاث 
المصنوع من القماش » والذى يتكون من لوازم السرير وفراشه من 
عزانت واغطية و وف انه هة الى ole‏ الاو اس له 
والستور(١٠٤) ٠‏ وكان هناك نوع من الراتب يطلق عليه » ترحة 
أو مترح وهو خاص بالطبقات الفقيرة (EVAL aa silly‏ . وكذلك 
من خاثل ما تحتويه خزانة الفرش والأمتعة بالقسر القاطمى:١ة)‏ , 
نستطيع أن نتعرف على أنواع الفرش بالنسية للطيقة الحاكمة 
الأنواح الشائعة ally‏ يتضمنها جهان المسلمات © فكان يوجد بيده 
الخزانة مراتب ملونة من أقمشة فاخرة مثل فماش الابوقلمون 
وغيره(؟5) ۰ وكانت اسعار هذه القطع غاية فى الارتفاع ٠‏ 


Op. Cit, P. 342, . انظر‎ (YA) 
Ibid. P. 826. . اثظر‎ (WA) 
Ibid. P. 129, » انظر‎ (£5) 
Op. Cit. P. 176. ۰ انظر‎ (£1) 


> ۲ 6 الخطط ء ۱ 6 ص ۱۱ ۰ انظر ۰ ماجد ؛ نظم القاطميين‎ Key) 
۰ ۲۰ ص‎ 
البوقلمون أو الابوقلمون وعو قماش ینفیر لونه خلال ساعات‎ (£1) 
CVA ص‎ » GU انظر ؛ سفر‎ ٠ النيار . وقد اشتهرت مصر بساعته ( عله‎ 
We التی خلفعها الأميرات الفاطمیات ؛ لعلها كانت تکون‎ + Sly tl of كما‎ 
من چهازهن امثال السيدة مبدة والسيدة رشبدة ابنتى الخليفة العز انظر‎ 
٠ الجرء الخاص بالگروات فى الفصل الأول‎ 


۱۳۱ 


آما فيما يخص اغطية الفراش ۰ فمنها غطا» پسمی «سدیوان»(:۶) 
gay‏ من أغطية ااسریر من قداش الكتان ۰ وکذلك اللحاف » الذی 
كان یصذم آیضا من الکتان وتزین حوافه بکنار كما كانت تحسنع 
یعضی ahead‏ دن اأصوف 0 ولعلها تستخدم ذى فصل الشتاء « كما 
كان يستخدم نوع pal‏ من اللاءات كغطاء سسواء من الکتان او 
الدیباج(5:) 2 فضسلا عن ذلك هناك نوع من الأغطية يسمى 
« سدرادق gay )٤٦(»‏ على هيئّة خيمة واسعة ذات سور fle‏ محيط 
پالسریر وذصنع من قماش الكتان ٠وكانت‏ الفتيات اوسسسرات 
يدضرن فى چهازهن old‏ سریر « مفرش © رومی ی اوی سعره فى 
المنوسط عشرة دذدا دیر ‘ وكذلك محخدرن ضا Sune‏ رومیة(۶۷) ۰ 

fas‏ الى چاذپ الساند . التی توضع على الاراتك والمقاعد 
للجلوس © والتی كان یستعمل قیها انواع مختلفة من الاقمشة مثل 
الطبرانی , الذی ياتى من طبرستان پاپران وهو قماش من الصوف 
وااحریر 6 كما كانت الستائر والابسطة تصنع من الصوف او هن 
الأتمشة الفاخرة ٠‏ التى تصنع فى البهنسا وتکون جزءا من جهاز 
العروس(۶۸) ۰ ولقد وجد بالقصرالقاطمى أنواع من السسستور 
اندرپرية المنسوجة بالذهب ٠‏ ذات الالوان والأطوال الختلفة , 
ومنها Laat‏ ستارة سندسی خضراء مذهبة » كما وجدت آنواح من 
البسط متها بساط خسروانی والد‌صر السامان(4۹) الطرزة بالذهب 
والفضة » وپساتر آثواع الصورر۰ه) ٠‏ 


Douy, Suppl, 1, P. ۰ ۰ (1؟) انظر‎ 
Ashtor, Histoire des prix, P. 176. . bil (دع)‎ 
Op. Cit, 1, ظ‎ 647. ٠ انظر‎ ity 
Goitein, Med. Soc. I, P. 46. . انظر‎ ty) 
2 

Op. Cit, P. 176. . انظر‎ (EA) 
صن 4۱۷ ء‎ 6 ١ 2 الخطط‎ (04) 

0( تسه ۰ 


۱۳۲ 


اما اذا انتقلنا الى الأثاث الصتوع من الخشب ١‏ نجد القاعد 
!لأنيقة التی تسمى م سرير gle‏ « مجلس » » والتی كانت تعلعم بالعاج 
وتحلى بالزخارف كما نجد قطعة أخرى صغيرة نسبیا من الأثاث 
رهي السریر أي التضت البفدادیر۱*) » واداه ek dp ieee‏ 
هذا فضلا عن الأسرة الرومية(؟ 5) ۰ ركان ذی‌الندسر الخاطمی أيضا 
أسدرة مصذوعة من الدود والصندل والعاج والادنوس(؟5) كما 
يشتمل چم از العروس علی قطعة أثاث تسمی د الدكة » وهی تشبه 
البوفیه(۰8) , ویذکر القرینی(۵) أن الدكة عبارة عن شىء شبه 
السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج والاپنوس او من خشب مدهون , 
مختلفة , وكذلك Sau.‏ اطباق » هذا فضلا Ge‏ النابر و السسرج 
والطشت والابریق والبخرة » فهو بمثابة دولاب یوضع فيه الادوات 
اللازلية الختلنة ٠‏ 


وکان لابد لكل عروس أن يتضمن جهازها على الاتل دكة 
نحاس والتى يبلغ سعرها مائتى دینار والعرائس هن بنات الأمراء 
والوزراء واعیان GUSH‏ وحتی التجار یکون فى جهازهن سبع دکك. 
دكة نحاس ودكة خشب مدهون ودكة من صینی ودكة من بللور ودكة 
يطلق علیها کداهی وهی تحمل من الصین(۰۷) وهذا یمنی أن کل 


((ه) انظر . .177 P.‏ .1۳18 
(۷۵۱ انظر . .46 Op. Git.‏ 
(9ه) الصدر السابق © ۱ 4 ص 1۲۰ © 1 ۲ ۳ 
(o£)‏ انظر ۲ ,178 p. Cit. P.‏ 


+ ۱۰۵ المصدر السابق 4 ۲ » ص‎ Yoo) 
٠ طاسات جمع طاسة وهى عبارة عن وعاء ستدیر بدون حالة‎ {0) 
Gezy. Suppl, 1۲, P. ۰ ۰ ul 


٠ الصدر السابق‎ (oy) 


۱۳۳ 


دكة يوضم يها نوع خاص بها من الادو ات لنزلية Alas ٠‏ وجدت 
خزانة بأرفف تسمی « قمطرا (OAS‏ ۰ كما كانت JS‏ عروس تحشر 
صندوقا لوضع ملابسها كما اسافنا » وخزانة يوضع فيها الأشياء 
الثمينة ولاسيما الحلی(*ه) ٠‏ 


نيتفال Ber PR‏ على نوات الق العف هم 
الأوعية التی تصنع من الئماس المكفت Gall‏ لاتكاد دار تخلو فى 
مصر والقاهرة من عدة قطع من هذا الذوع(۱۰) ۰ OS,‏ أوعية 
الطعام تصنم آیضا من الفضة ومن الذهب(۱۱) ۰ وکان يالقصر 
الفاطمی صحون متنوعة من البللور والینا ء وصوانی الذهب الحلاة 
پالینا وغلف مختلفة للاوانی ۰ مپطنة بالحریر ۰ ومحلاة بالذهب 
مختلفة الالوان . كما أن خزائن الصينى(؟1) بالقصر كانت تحتوی 
على آوان نها صينية کبپرة لخسل الثیاب « اجاجین » لها ارجل 
على صورة الوحوش والسباع واوان أخرى من الصینی ۰ وصسوان 
من Gall‏ مزدانة بالامب تحمل على کعوب وازيار SUS‏ من الصینی 
مختلفة الألوان ۰ وسکاکین مفضضة ومذهبة ومقابضها من سائر 
الجوهر ۰ وكذلك الکئوس والاقداح والاطباق التی تصنع من الفخار 
الشفاف » الذی يلون بالوان مختلفة(۱۳) وتشتهر مصر بصناعته ٠‏ 


Op. Cit. P. ۰ ۰ ولعله صندوق پارفف ۰ انظر‎ (0A) 

Thid. . انظر‎ (04) 

(۱۰) سقرئامة ‏ ص ۷۱ ۰ الخطط › ۲ 2 ص ۱۲۰۵ ۰ 

Ashtor, Matériaux pour histoire dls prix, 2. 165. ۰ kil (14) 

() الصدر السابق » ۱ » ص ۱۵ © انظر . ماجد » لظم الفاطمیی + 
۴۳ » ص ۱۸ 6 ۱٩‏ 6 والینا مادة کالزجاج نصف شفافة تداب وتستخدم فى 
زخرفة العادن کالاهب والفضة والنلحاس > ویمکن أن يضاف لها بعض 
الاکاسید لاكسابها الوانا مختلفة ( انفلر ٠‏ زكى حسن » كلوق الفاطميين ص 1۷ )» 
ممدوح حیدی 6 معدات التجمیل 6 ص ۱۲ ۰ : 

۰ ۰ سغرنامة » ص‎ (AY) 


NTE 


عالوة على ذلك كان Slee‏ العروس یتضمن بعض الاشیاء 
الختلفة مثل آوانی العطور والكدل والمرايا(14) بوهذه الاشیاء 
وغیرها ضرورية بالنسبة لزيتة الراة , كما كان الجهاز پشتمل على 
شمعدان آو منارة ويطاق عليه « شمعدان عرایسی (VO)‏ * ولعله 
كان غا سات ا فن داه ال پر .وكان يرشع علي رباب مروت 
وکان هذا الشمعدان کبیرا تسبیا LS‏ اله ممیز Atty‏ پستممل فى هده 
المناسية 5 


كانت العروس فى بعض الأحيان تشارك فى اختيار 
ذکرناها آنفا ۰ كما كانت تقوم اثناء تحضير الجهان بتزیین الوسا:د 
والیداضات دالزخارف وغيرهة(11) ٠‏ كما كانت تشارك فى اعداه 
الجهاز Last‏ مع العریس ولکن بطريق غير مباشر ۰ فمن العروف 
أن فى هذه العصور كان لا یسمح أن تری العروس ۰ وکان يتم ذلك 
عن طریق من ينوب عنها آو على يد وکیلها(۱۷) ۰ وهذا لا يتوقر 
يالطبع الا فى الطبقات العلیا من الجتمع ۰ على العموم کانت 
العروس تستطیع أن تشرف على جهازها Last‏ واختیاره بالطريقة 
التی تریدها ٠‏ 


دور 3 ب أفراح وكانت oda‏ الدور ملكا تلافر اد ‘ وتکون 


Op. Cit. P. 181. الظراء‎ 609 
Ibid. 179. . انظر‎ )10( - 
Goitein, Med, Soc, II, P. 342. . انظر‎ ay 


٠ ۱۰۵ الخطط 2 ۲ 6 ص‎ 6 
© Vel ص ۱۰۰ ب‎ 6 ۲ » Lal YA) 


1۳۵ 


(Slut‏ تحت اشراف الدولة ala,‏ بان من يريد أن یجعل داره أي 
جزء! منها لهذا الفرض , فعلیه 1ن یتقدم لجهة مختصة بذلك » وان 
كنا لانعرف اسم هذه الجهة الباشرة لذاك العمل ٠‏ والتی تکتب له 
Lan‏ على يد بعض الهندسین والشهود » كما یتضح اشراف الدولة 
على هذه oul‏ فى قرضص الضرائب الخاصة بالأفراح(15) ‘ وان 
يدقعها بلا شك مالك ofall‏ من خلال الأفراح ٠‏ التى كانت تقام فى 
bd E‏ 


ay‏ يبين ایشا أن كل من يردد أن يقيم قرحا فى احدی هذء 
الدور ۰ عليه أن يدقع دبلذا معینا مالك الدار ۰ وکانت الضرائب 
الخاصة بالأفراح تچمم من ملاك الدور على يد Gala‏ لصسالح 
الدولة ٠‏ كما كانت الدولة تتدخل احیانا لصالح مقيمى الأفراح فى 
هذه الدور » اذا ما عسف يهم احد ملاك هذه الدور بشكل او بآخر 
Gl‏ حتى غیرهم ۰ 

كما so‏ أن chil‏ الطبقة الماكسة كانت تقسام 
فى القصر » وان كنا نسمع عن خيمة تسمی « خيمة الفرح » قد عملث 
فى عهد الوزير الأفضل بن بدر الجمالى , الذى انفق عليها 
الکثیر(۷۰) » وكان الشعراء يلقون بعض ابيات الشعر فى مثل هذه 
الناسیات(۷۱) ۰ 

اما فیما يختص بتحدید میعاد الفرح ء فنجد أنه بالنسبة لامراة 
اليهودية « كان یتفق على عيعاده عند الخطوبة ٠‏ وکان احیانا يطلب 


)14( الصدر السابق » ۱ » ص الم . 

(۷۰) نفسه 2 ۱ 6 ص ON)‏ ۰ 

(VI)‏ الثكت العصرية » ص ۱٩۷‏ ۰ وعما قاله عمادة اليمئى عند زقاف 
int‏ الصالح طلائع بن رزيك الى الخليفة العاضد : 

زادت قصورك بنت pad‏ لم تزل رحب القئاء بصادر او وارد 


۱۳۹ 


التاجیل من الطرفین عن الیعاد الحدد للحصول على الاموال 
اللازمة « وهذا پبین مدی الضغط الالی الذی كان یتعرض له الطرفان 
حذى ینم الزواج ٠‏ وفی حالة الاخلال يشر وط العقد الخاصة پمیعاد 
العرس من جاذب الزوج › كان يدفع للعروس نفقة عن کل يوم Jal‏ 
.فيها العرس » لأن العریس یکون مسئولا عن اعالة زوجنه(۷۲) ۰ 


كما أن التوقيت الفضل لاقامة الأفراح » كان فى شهور الربيع 
من حارس الى gale‏ وشهور الخريفه من سبتمبر الى نوفمبر » اما 
ما يخص اليوم » فكان يوم الاربعاء بالنسبة لليهود ويوم الخميس 
بالنسبة للمسلمین(۷۳) ٠‏ 


وان Jui}‏ بالغرح قبل وبعد زفاف العروس » فتشير وثائق 
مختلفتین آو فى حجرة واحدة تفصل بستارة لكل من عائلتی 
العریس والعروس ۰ وکان العریس يتدمل ذفقات الفرح » واحیانا 
fal‏ العروس ٠‏ 


يعن استتعد اد العر وس فى دوم الزقاف 0 نجد ان العر وس 
كانت تنوم يحسبغ شعرها داازعفران(5!) وتضع فى يديها وقدميها 
الحناء + اما ثوب الزقاف فكان بالنسية للطبقات الغئية عبارة عن 
ثوب من الأقمشة الفاخرة ؛ ويظن أن هذا الثوب كان يصنع من قماش 


Op. Cit, 2. 114, » Ae) WT) 
Ibid. ۰ انار‎ ۳ 
Ibid « انظر‎ ۷۷( 
> (ه/) والزعفران » لمله له لون الحدید المؤكسد أو لون الكركم‎ 
1202۷, Suppl, I, P. 593. ۰ انظر‎ 


۱۳۷ 


الشرب(۷۱) ٠‏ وکانت العروس تضع على راسها تاجا مرصعا 
بالجواهر(۷۷) ۰ daly‏ اعداد العروس بهذا الشکل كان يتم فى 
الحمامات العامة او حتی فى الدور الخاصة بالافراح وریما كان 
یخصسص جزء منها لهذا الغرض gay‏ الجزء الذی یطلق عليه 
الچلی(۵۷۸ ٠‏ 


LS‏ كانت العروس تزف فى هودج(۷۹) ۰ ویطاف يها فى 
شوارع الدينة واسواقها » وکان الدعوون من اقارب العروسین , 
قضلا عن اشتراك النصارى فى حضور افراح المسلمين » ومما 
يؤيد مدی الترابط بینهما لیس فقط حضورهم تلك الأفراح » بل 
مشارکتهم فى ثلك الاحتفالات اثناء زفاف العروس پمشون امام 
العروس ویفنون بعبارات قبطية صعيدية » ویقومون بالفناء فى هذه 
الأفراح (۸۰) ۰ 


ومن التقالید الالوفة فى الأفراح ۰ والتی مازالت موجودة 
حتی فى ایامنا هذه وخاصة فى الریف » ليلة الحنة ۰ التی یحضرها 
قارب العروسین » والصينية التی یوضع بها النقود الى جانب 
Jats‏ التهانی والهدایا لکلا الطرفین(۸۱) ۰ 


شىء عنها » وعن دور الام الصرية نحو ترپية اطفالها والعلاقة بين 


. 55 دیوان الامیر تمیم بن العر © ص‎ WV 

Op, Cit. P. 116. . انظر‎ (YY) 

(۷۸) اتعاظ ¢ ۲ » ص ۱۰۱ ۰ 

(V4)‏ الصدر السایق » ص 55 © الظر . لسان المرب م م ع 
ص ۲۱۱ — ۲۱۲ ۰ 

۰ ۱۲٩ ابو صالح الادمنی » ص‎ (A) 

(۷۸۱ النكت المصرية » ص 6ه © انظر . O E‏ 


۱۳۸ 


الأخوات وکذلك بين الزوج والزوجة , ومع ذاك وجسدت بعض 
ااشذرات التی cass‏ الى أى مدی كانت الام تخاف على آینائها , 
وتحرص على مصالدهم سواء بالنسية للطبقة الحاکمة ای هن عامة 
الشعب ¢ وهذا ليس پمستغرب , GY‏ الأم مذذ الأزل تعتید مصدر 
itd‏ لكل افراد اسبزتیا + كما تل دور هاما هى احداة الاسرع 
ee‏ غامة.: 


ولقد استطاعت ام الخليفة العز . والتى لا نعرف عنبا سوی 
مصر ایام کافور الاخشیدی 0 وبذ لك تذخرت الحملة التی fos‏ العز 
على ارسالها (AY) ol‏ ومن الحتمل لو أن العن قد بعث بحملته 
الثی نوی ارسالها وقدر لها التجاح لتقدم فتح القاطميين لصر عدة 
سس نوات ۰ LS‏ كانت ام الخليفة الحاکم بامر الله والتی تدعی 
آمنة(84) تخشی من سيطرة پرجوان على ولدها » وپیدی آن الماکم 
كان يطلع امه على بعض الامور التعلقة به(۸5) ۰ وکانت الأم تقوم 
ایضا بدور ایجابی للحفاظ على سلطان ولدها » وذلك بالطواف 
وهی متنكرة على الأسواق والساجد والاربطة لاستعلام الخبر عن 
ولدها ومدی حب الناس ل85(4) ۰ كما فعلت ام الوزیر الافضل ٠‏ 


أن تدافع عن ولدها ۰ اذا ما تعرض لاقهر والظلم فکانت نتوده 


۷۸۷ اتعاظ ٤‏ ۱ 6 ص ۲۳۱ ۰ 

۰ ۷۱ ؟ © ص‎ ٤ التجوم‎ (AND 

۰ ۱۲] المصدر السابق 6 ۲ » ص‎ (Ag) 
۰ 10 ص‎ V ¢ الكامل‎ (Ae) 

۰ loge » ¥ ¢ الصدر السابق‎ (AV) 


۱۳۹ 


وتستشفم له حتی لا يمسه أى ضسرر(۸۷) ۰ كما كانت الجالس 
الدينية تدعو الى تکریم الام ٠ (AAs sally‏ 


كما أن الأم اليهودية كانت تحترم من جانب الأبناء فيقبلون يديها 
ويشار اليها بكلمة ( سيدتى ) وكانت الام فى حالات عديدة هى 
السئولة دن اختيار التعليم لارنائها وليس ASNT‏ 1 


والعلاقة بين الزوجين تتمثل فى العاملة المسنة التى كانت 
تشترط هقی عقود الزواى 7 وکان الزوج عندما بسآذر ربعث الى 
زوجته فى القاهرة هدایار۰٩‏ » ومما يشير ایضا الى منزلة الزوجة 
عند زوجها أنه بعد وفاتها يحزن علیها کذیرا » وربما رثاها paar‏ 
ابیات من الشعر تدل على تلك المكانة التی تمتعت بها يعض نساء 
ذلك العصر (AN)‏ ۰ 


اما الوجه الآخر للعلاقة بين الزوجین فيتمثل فى المشاكل , 
التی تنشا بين آلزوجین » ومن اسبابها ضسرب الزوجة وتقیید 
حریتها » وحتی حول السائل المالية(؟5) ٠‏ وكذلك الخلاف حول 
الجواری © DUI‏ یملکهن الزوج ۰ وهذا يفسر تلك الشروط التي 
كانت تفرض على الزوج وتتعاق بهذا الشان(۳٩)‏ ۰ 


۸۷ الخطط 4 ۲ » ص ۱۹۱ . 
(AA)‏ الجالس الستتصرية 4 الجلس رقم ۱۷ ۶ ص ۸۳ . 


Goitein, Med. Soc, III, P. 240, If, P, 185. . انظر‎ )۸۹( 
۰ انظر‎ 44.) 
Gottelin, New light on the karim Mirchants, JESHO 
1, P. 179. 
. ۳۷۷ وقیات 6 هم » ص ۱۳ ؛ اللکت العصرية » ص ۳۷۷ ب‎ AN) 
Op. Cit, P, 174. : انظر‎ AN) 


۰ ۱1866 الصدر السایق » ص‎ (AY) 


ألما عن الاعمال النزلية ٠‏ التی كانت تقوم بها الراة فى تلك 
الفترة فعلى ما يبدى لم تكن كثيرة ۰ مما اعطی الراة الفرصة للقيام 
پاعمال GAT‏ فكان القمح يخزن والخبز يشترى من السوق » وبصفة 
عامة كان الطعام بسيطا ٠‏ ولعل الغسيل والتنظيف لم يكن شاقا , 
ان أنه كان يستعمل نوع من الطين يزيل المواد الدهذية(٤٠)‏ من 
الملابس » كما يبدى أن Sule‏ غسيل الملابس وغيره على شاطیء النیل 
كانت شسائعة فى ذلك الوقت(55) »۰ لاذیا عادة قديمة dia‏ مهد 
الفراعنة ٠‏ كما كان يوجد فى كل منزل من منازل الطبقة المتوسعلة 
خادمة 1و خادمتان لمساعدة الزوجة فى هذه الأعمال ۰ 


ومن الحلریف آذه كان يوجد أنواع من الأطعمة الشائعة فى 
ایامذا مقل الاحلعمة المجمدة والحفوظة ‘ وهذا یدل عاى مد ی الدقدم 0 
الذى كان سائد! فى ذلك العصر ٠‏ ولقد اءتادت رءة ال بت ان تسال 
زوجها عن الأذواع « التى يرددها من الأملعمة فى کل صیاح » حنی 
تقوم باعدادها له عندما يعود عن عمله فى العشاء(۱٩)‏ ۰ 


وتجدر الاشارة الى هرئة المذازل 3 wii‏ تعتدر الحور الأساسى 
لحياة الراة . فعلى الرغم من ان المظهر الخارجی للدار كان بسیطا كل 
البساطة ۰ ويكاد يخلى من النوافد باستثناء بعض المشربيات فى 
الغرف العليا فكان الظهر الداخلی للدار يهتم ببنائه من حيث BOW‏ 
فى كسوة النازل بالرخام وغرس الأشجار(۹۷) ۰ وکان كل دار 


Op. Cit, P. 341. ۰ انظر‎ AN) 
Ibid, II, P. 500. ۰ انظر‎ (40) 
Goitein, The main industries of the Meditirtanean, اظر‎ “aD 
JESHO, Iv, 2. 194. 
سالم ‘ تاريخ الاسكندرية وحضارتها‎ poll السيد عبد‎ ٠. انظر‎ (AY) 

فى العصر الاسلامی 6 ص ۱8۳ د 186 ٠‏ 


1٤١ 


يحتوى على فناءپن متجاورین ۰ الفناء الأول محاط بثلاثة اروقة 
من جوانبه والرواق یفضی الى قاعة كبيرة تکتتفها حجرتان ای 
أكشر ۰ وکان الغرض من نظام الدار ذات الفناءین الستقلین. وحولهما 
قاعات ,2 لاحتجاب النساء عن الغریاء ۰ حيث پخصص لهن قناء 
مستقل بملحقاته , والفناغ الآخر لرب الدار والغرباء(۸٩)‏ » كما كان 
قى معظم الدور فسقية وحدیقة(٩٩) ٠‏ 

ومن هذا نتبین مركز المراة فى الأسرة 2 من حيث احترامها 
وتقديرها وتامینها ماديا قبل الزواح وبعده ٠‏ 


4» ۵۲ 4 ۲۰ 4 ۲٩ ص‎ » Sted انظر . على بهپجت 4 حنريات‎ A 
حورية عيد الجید سلام » الحياة الاجتمامية فى القسطاط حتي العصر‎ 
© ؟٠ ماجستير ۱۹۷۱ 6 ص‎ hay الفاطمى ؛‎ 

)44( سغرنامة » ص oA‏ © انظر ٠‏ كمال سامح ¢ العمارة الاسلامية ¢ 
ص 1۵ + 


Ey 


الفصل الضامس 


أدوات 4s SM‏ 
١‏ الللئيس 
(؟ ¢ أغطية الراس ۰ (ب) اللابس الداخلية ٠‏ 
(د ) الأغطية والحجب ٠‏ 
۷ — الصسلی 
١‏ ) الاقراط ٠‏ (ب) الخ‌واتم ٠‏ 
(ح) العقود والاساور 5 


۱:۳ 


لقد شمل الترفب کل نواحی الحياة فى مصر الفاطمية » وانعکس 
هذا على ادوات الزينة » التی هی وثيقة الصلة بالترف والرفاهية , 
ومنها اللابس والحلی والکاحل والعطور وغیرها » مما اقبلت عليه 
الراة فى تلك الفترة ٠‏ 


واللادس کاحدی هذه الأدوات » تعتبر مرآة للتطور الحضارى 
لأى عصر من العصور » أذ أنها تلقى الضوء على مستوى الحياة 
الاقتصادية ء وذلك من خلال الأقمشة الستعملة فیها « ونجد أن الأنواع 
التی استعملت فى العصر الفاطمی فى ملابس النساء تدل على 
ما وصلت اليه البلاد من تقدم ورقی ٠‏ 


uly‏ الخوض فى انواع تلك الاقمشة , لابد من القاء الضوء 
على المصائع . التی كانت تقوم بانتاجها » والتی كانت تتبع الخلافة 
الفاطمية » GIS,‏ پطلق علیها « دار الطراژ »(۱) وتوجد فى تنیس 
ودمیاط والاسكندرية GIS,‏ الوظف © الذی یقوم بالاشراف علیها 
یطلق عليه « ناظر الطراز (Tye‏ وکان یتولی هذه الوظيفة الأعيان من 
(۱) الخطط © ۱ » س 1۱۲ 11٩ ٠‏ جح الاعشی » ۳۰ » ص 8۹1 4 


انظر . ماجد © نظام الفاطمیی 6 ۲ 6 ص ۱۷ ۰ 
(۲) نقسه » ۱ 6 ص EVA‏ س 8۷۰ ۰ 


Nip 
) م ۱۰ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمی‎ ( 


ارباب العمائم والسیوف ۰ وکان يقيم فى مدينة دمیاط وتنیس(۲) 
ولعله نقل بعد ذلك الى القاهرة واقام فى منظرة الغزالة التی تحولت 
منذ وزارة الأقضل بن بدر الجمالی الى مقر لناظر الطران(ع) ٠‏ 


كما كان هناك دار تعرف « بدار الدپباج »(5) كانت فى الاصل 
دارا لوزير الخليفة العزیز یعقوب بن كلس شم تحولت بعد وقساته 
الى مصنع حکومی تابع للخلافة ٠‏ 

!ما عن الاقمشة فمنها الدیباج(() gay‏ قماش لامع آو ملون 
رقیق یعتبر تقليدا للحریر الضینی والسقلاطون(۷) 2 وهی نوع SAT‏ 
من الحریر الوشح بالذهب » والخز(۸) وهو نسیج ناعم یصنع من 
الحریر ۰ اما الشرب(٩)‏ فهو نسیج ناعم تتداخل فيه خیوط حريرية 
أو مذهبة » والقصب الابیض واللون(۱۰) » وهی قماش مطرن لا ينتج 
الا فى كل من مدينة دمیاط وتنیس « والبوقلمون آو الأبوقلمون(۱۱) » 
الدبیتی ۰ الذی اشتهرت مصر بصناعته ایضا ۰ والذی ينتج فى 
مدينة دبیق أى دابق التی تقع قریبا من دمیاط(۱۲) وهی نوع من 


(۲) ثفسه . 
(46 نفه » | > ص 555 © انظر ‏ كلوز الفاطميين » ص ۱۱۱ ۰ 
)0( ثفسه + !| » ص 556 © 


1202, Suppl, I, P. 124. . (د) انظر‎ 
Ibid, P. 663. . انظر‎ )۷( 
Ibid, P. 367. . انظر‎ (A) 
Ibid, P. ۰ . انظر‎ )٩( 


(.۱) سفرئامة ¢ ص YA‏ ۰ 

(۷۱1 لفسه + 

(۱۲) الخطط » ۱ © ص ۳۱۵ »© انظر . ماجد 4 تريخ الحضارة 
الاسلامية » ص 1۱1۲ ۰ ۱ 


۱:۹ 


القماش المزركش »وکانت اللایس الصنوعة عئه غالية الشمن(۱۳) ۰ 


وفيما يخص اللابس التى شاع استعمالها بين نساء تلك الفترة 
فكانت كثيرة وتتكون بصفة عامة من غطاء الراس باشكاله المتنوعة 
واللابس منها الداخلية مثل السروال والقميص . ثم الثوب وآخيرا 
الخطاء الخارجی « الذی تستعمله الراة عند الخروج وكذلك الحچب ۰ 
التی تضعها الراة على وجهها فضلا عن ذلك اللاپس الخاصة بالتزل 
واللابس الانيقة التی ربما تميزت بها الطبقات العلیا من الجتمم ۰ 


ومن المؤكد أن تختلف قيمة هذه اللابس من امراة الى اخرى 
حسب هكانتها فى المجتمع » فمثلا الراة الفاطمية ساكنة القصور 
تختلف ملابسها من حيث القيمة عن الراة المصرية + وذلك بما يتواءم 
مع عظمة الخلافة » فنجد احدى زوجات الخليفة السسماة الجهة 
العالية(4١)‏ كانت ملابسها تتكون من خمس عشرة قطعة وكلها مطرزة 
بالذهب . اما النساء الأقل taal‏ فكانت ملابسهن عبارة عن حلل 
مذهبة « كما أن اقل طبقسة فى القصر ؛ وهن ما يطلق عليهن 
« الستخدمات » فكان Gel‏ حلل مذهبة أو حريزية كل حسي 
درجتها(9١) ٠‏ وتجدر الاشارة أن ملابس النساء كان يطلق عليها 
بصفة عامة كلمة « ٠ » Ua‏ 

أما عن الراة الصرية ۰ فلابد أنه كان هناك اختلاف بين ملابس 
نساء الطبقة الثرية والمتوسطة والفقيرة , وذلك من حيث الأقمشة 
الستعملة وكذلك الاهتمام بتطريزها بالذهب ۰ وترصيعها باللؤلق > 
هذا الى جانب ما يميز ملابس الذمپات عن السلمات » عموما كانت 


Ashtor, Le Cott de la vie JESHO, II, 2. 62, . انظر‎ )19 
. ٩۱۰ الصدر السایق » ص‎ )۱6( 


)10( نغسه » ۱ 6 ص ۱۱ 6 انظر . ماجد © تفلم الفاطمیین 4 ۲ 6 
ص Ot‏ ه 


۱:۷ 


٠ الرجال(۱)‎ 


E‏ أغطية الرأس التى انتشرت فى العصر الفاطمی 
بالنسبة للمراة متها : 


العصابة : 


وهى عبارة عن شال او قطعة من القماش على شكل مثلث تلف 
حول الراس ویکون طرفاها للوراء(۱۷) وكانت العصائب تزركش 
ويكتب عليها بالخيوط الذهبية ويوجد مثال لها على طبق من الخزف 
ذى البريق العدنی محفوظ بمتحف الفن الاسلامی(۱۸) بالقاهرة , 
الذی یمثل سيدة ترتدی هذا النوع من العصائب كما كانت العصائب 
تزین بابیات من الشعر ؛ اما تکون غزلا فى صاحبتها او مجرد شعر 
يقال فى العصابة نفسها(٩۱)‏ اما عصائب نساء الطبقة الحاكمة أو 
الغنية فکانت تکلل بالدر والجواهر ۰ ولقد تسببث عصابة فى عزل 
احد القضاة عن منصبه ء كانت قد سرقت ايام الجاعات من القصر , 
ثم ظهرت عليه بعد تولیه القضاء(۲۰) ۰ وهذا مما يدل على ان 
العصابة كانت تستعمل لارجال والنساء » اما عن سعرها فكان ما 
بين اربعة وخمسة دنانیر(۲۱) ٠‏ 


كن انش . .€2 ,2 Op, Cit,‏ 
۱۷) انظر . .300 Dozy, Vêt. P,‏ 
CTA)‏ انظر . احمد ممدوح حمدی 6 مصدات التجمیل 6 ص ۲۲ :۰ 

مسجل رقم ۱8٩۲۳‏ ۰ 


)14( دیوان الأمير تميم بن أأمز 4 ص ۱۲ + ۲۳ ۰ 

(۷۲۰ رفع الامر » ۲ » ورقة ٩۰‏ م 

Ashtor, Matériaux pour I'histoire dea prix 3188730, . انظر‎ )۲۱( 
VL P, 171. 


۱:۸ 


العمامة النس‌ائية : 


ولقد عرف العرب العمامة قبل العدير الفاطمی » نکان الرسول 
) ص ( يتعمم بعمامة اسمها السماپ(۲۲) ۰ شم صرح لبس العمامة 
Li gli,‏ بعد ذلك 3 وکانت تستعمل للرجال والنساء ‘ الا gee asi‏ أن 
عمامة الراة تختلف عن عمامة الرجل » وان كانت العمامة بصفة 
Dale‏ عبارة عن قطعة من القماش تلف حول جنء من الازاد » الذی 
كان يغطى شعر الراة(۲۳) ویرتبط بالعمامة ایضا العرضة ۰ التی 
تعتبر على ما یظهر شالا ای قطعة من نسیج تلف حول العمامة(۲4) ٠‏ 
واقد وصل سعر العرضة البسيطة دینارا » أما العرضة الصنوعة من 
القماش الدییقی » قاقد وصل سعرها خمسة دنانیر(۲۵) 0 


ولقد عرفت العمامة باشکال متعددة فهی احیانا تعقد على 
الراس فقط « واحیانا آخری پتدلی منها اجزاء على الظهر ۰ كما 
كانت تنتهی احیانا بجزء صغير یتدلی خلف الرلس(۲۹) ۰ وکانت 
العمامة قترصم پالجواهر والدر ۰ ولقد وچد عن هذا النوع بعض 
العمامات فى خزائن السيدة رشيدة بنت العز التی توفیت عام 517 / 
۲۱ ولم یقتصر استعمال هذا النوع على الراة الفاطمية , 
دل وجدت بعض العمامات فى قوائم الجهان الخاصة بعرائس 
الفسطاط , صنعت من الاقمشة الفاخرءة cule,‏ بالذهب HSL,‏ ولقد 


Op, Cit, P. 305. انظر ه‎ (VY) 
Ibid, ۰ انظر‎ )۲۲( 
Dozy, Suppl, If, P, 113. « Ig) 
Ashtor, Histoire des prix, 2, 168. انظر‎ (fo) 


۷۲۰ انظر . محمود ابراهيم حدبت 6 النمویر الاسلامی فى العصر 
الفاطمى رسالة ماجستر فى الفتون الاسلامية + ۱۹۷۵ ص ۲۱۸ ٠‏ 
(۲۷) الخطط 6 ١‏ 6 ص ۱5؟ ۰ 


۱:۹ 


وصل سعر العمامة أريعة دنائير ویعضها وصدل سعره الى خمسون 


الطاقية : 

فارسی CVV)‏ وییدو ol‏ استعمالها كان الى حد ما نادرا » وان كانت 
تظهر مع اللابس التی تضمنتها قوائم الجهاز بالجنيزة ولقد وصل 
سعرها ما بين دینار ودینارین۲۰) ٠‏ 


: Gaal) 
وهو من اغطية الراس الصفيرة الحچم(۳۱) » والتی شاع‎ 
استعمالها فى ذلك الوقت » ويبدى أنه كان من غطية الراس الرخيصة,‎ 
فكان الواحد منه يساوى نصف دینار(۳۲) والبخنق فى الغالب عبارة‎ 
عن خرقة تلبسها الراة فتغطى راسها وتخیط معها خرقة على موضم‎ 
وبعضهم يسميه الحنك ۰ والبخنق يغطى‎ ٠ الجبهة ویقال تبخنقت‎ 

٠ (YY) العنق والصدر‎ 


وهی عبارة عن شال مربع طوله پساوی عرضه(:۳) , Lal‏ 
عن اشکالها . فهی كانت اما تعقد من الجانب ویتدلی طرفاها على 


Op. Cit, P. ۰ . انظر‎ ۲۸ 
Dozy, Vêt P. 220. . انظر‎ ۱ 
Ashtor, Matériaux pour Vhistore des prix, P. 173. , انظر‎ ye) 
Op. Cit. P. 55. . انظر‎ Ty 
Op. Cit, P. 171. . انظر‎ )۴۲( 

: . ۲۹6 لسان العرب > ۱۱ 4 ص‎ (VY) 
Dozy, Vêt, P. 381. . انظر‎ ۳۵ 


۱.۰ 


الظهر اى تنسدل على الکتفین أي تغطى الراس وتلف حول الوجه 
وتغطی الصدر (۳۵) ۰ 


الس‌ساج : 


وهو نوع من أغطية الراس 3 والتاج كلمة فارسية الأصسل 
تستعمله الراة للزينة ويكون عبارة عن طاقية عالیة(۳۱) ۰ وريما 
كانت تضعه العروس على (gaat,‏ يوم الزفاف + كما درمز التاج 
للسلطة : ولقد كان الخليفة الفاطمى يضع على راسه تاجا عبارة 
عن عمامة تسمى « التاج الشريف »۳۷(۰) وكان لها شدة خاصة 
تعرف « بشدة الوقار >(۳۸) ٠‏ وكان هذا التاج مرصعا بجوهرة 
تعرف باليتيمة , كما أن تيجان النساء هی الأخرى كانت تكلل بالدر 
وترصع «algal‏ » ويبدى انها كانت خاصة بنساء الطيقة الحاكمة , 
والطبقة الارستقراطية من الجتمع ۰ ویوجد بمتحف الفن الاسلامی 
حانب من صحن ذی بریق معدنی يزين برسم سيدة تلبس تاجا 
کبیرا ‘ ويجائب الرسم عبارة 2 عمل مسلم للسيدة الولات ۲۹(۰) ۰ 
الخمسسار : 

وهو عبارة عن خطاء تغطی به الراة راسا ویلتف حول 
gate‏ )+8( ¢ ولکنه gos‏ أن استعماله كان foals‏ ولقد صور على 


۵ الثلر . | السابق ¢ صفحات TY‏ 6 ۱۵۳ 6 ۱6۵6 ۰ 

Op. Clt., P. 100. et ارج‎ he . 

(۲۷) صبح الأعشى © "9" » ص 8۷۲ ۰ 1 

4 ۲ 4 الخطط » ۱ »4 ص 1۷۳ » اثظر ۰ ماجد © لظم الفاطميين‎ PAD 
+ We Te ص‎ 

)۲٩(‏ رقم السجل ۱۷ لب ۲۳۷۹۵ 6 ؟ — ۲۳۸۱۲ » انظر ۰ عبد الرء‌وف 
يوسف ؛ فصلة من كتاب القاهرة ۰ 

Dozy, Vêt, P. 169. <n es 
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تضاؤير. القاطنیین ecb Ny‏ ومنه لراقضة فرگدی الخمار كما اسلفنا . 
وهذا لا یعنی آنه كان مقصورا علی الر اقصات « فلقد ورد ذکره ایضا 
فى قواتم الجهاز بالجنيزة ووصل سعره نصف دينار(؟5) ` 
(fra its‏ 

وکان یستعنل أحيانا كشال للعمامة ؛ ای یستعمل کمزام كما كان 
يستعمل کفطاء للراس(١٤) ٠‏ وتلفه الراة حول راسها ويعقد من 
الجانب ٠‏ او يغطى الراس ويتدلى فى شكل زخرفى › LS‏ تزدان 
جوائبه بشريط من الزخرفة(۶۶) ۰ ولقد بلغ سعر المنديل من القماش 
الدپیقی نصف دینار » اما النوع الذی تحلی حوافه بالریش ویطلق 
عليه « مريش » يبلغ سعره ۰ وهو ایضا من القماش الدبیقی FASS‏ 
دنانیر وان كان اقصی سعر وصل له هو عشرءة دناثیر(۵؛) ٠‏ 


المعجر : 
وهو نوع آخر من اخطية الراس « ولقد ارتدته كل من الراة 
الفاطمية والصرية , gay‏ عبارة عن غطاء پمتد من الراس حتی یصل 


ألى القدم(2) > ولم يقتصر ارتداؤٌّه على السيدات ¢ بل کان یردد ده 
الفتیات المسغيرات ايضا والعجر الخاص بالمراة الفاطمية يطاق 


)£1( انظر ٠‏ محمود ابراهیم حسين 6 التصوير الاسلاس فى العصر 
ey)‏ انظر .10 Ashtor, Matériaux pour l’historl des prix I, P.‏ 


Op. Cit, 2. 418; Suppl, I, P. ۰ انظر‎ (er) 

۰ (5. © 1۵ انظر . الرجع السابق » ص‎ )0( 
Ashtor, Histoire des prix, P. 158. . انظر‎ (£0) 
Dozy, Vêt, P, 297 — 288. . انظر‎ ۷ 


yoy 


عليه د معجر مذهب موشح مجاوم مطرف »(۶۷) ای معجر gobs‏ 
بالذهب وبالرسومات وله طرف ۰ وکان هذا العجر خاصا Gaal‏ 
زوجات الخليفة السماة ) الجپة العالية ( ولقد وصل سعره خمسین 
خینارا اما متوسط سعر المعجر پالنسبة للمراة الصرية فکان ما بين 
دینارین وثلاثه دنانیر(۶۸) ۰ 

اما عن الملارس > gill‏ کانت ترتدیها الراة » فکاذت تنکون 
بح فه عامة هن الس روال والقمیص والثوب والأغطية والحجب 
باشتالها المختلفة(55) ٠‏ 


انسسووال : 

وهو مشتق من الكلمة الفارسية ( شلوار ) ۰ وكان يستعمل 
للرجال والنساء(۵۰) ٠‏ ولقد اختلفت اشکاله فهو أحيانا ضيق ويصل 
الى القدم واحیانا واسع(١5)‏ ۰ ويبدى أن السراويل التى ارتدتها 
الراة فى تلك الفترة كانت واسعة للغاية » حتى تدخلت الدولة فى 
.تحديد اشکالها » ومنعت لبس السراويل الواسسعة(29) ۰ وكان 
السروال يلبس على الجسد ویربط بالتكة ۰ وكان هناك نوع din‏ 


» ۲ » ماجد © لظم الفاطميين‎ ۰ ll 4 ٩۱ الخطط ¢ | ؛ ص‎ (£Y) 


ص "هم ٠‏ 
(۷6۸ انظر . .173 Op, Cit. P.‏ 
)04( دیوان الأمير تمیم بن العز » ص ۲۸ ۰ 
Op. Cit. P. 208. O‏ 


(۵۱) اثثلر . محمود أبراهيم حسين © التصوير الاسلامي في الفصر 
الفاطمى » ص ۲۲ ۰ 
(؟ه) ابن میسر 6 ص 46 ٠‏ 


یسمی المئڑں. ied,‏ سعره حوالی نصف دینار(۵۳) وهو من قماش. 
gle: grag‏ شر السروال عادة یصل الى. دینار(08) ٠‏ 


وهی يلبس قوق السروال » وکان يصنع من أقمشة رقيقة » , LS‏ 
كانت ملایس نساء القصر تتضمن قمیصا پسمی دراعةزه0) © وان 
كنا لا نعرف شیثا عن اشکال القمصان » التى ترجع الى تلك الفترة . 
ولکن يبدو أن اکمامها تتمین بالاتساع » اذ أنه قد ظهر فى العصر 
الملوکی اللاحق لتلك الفترة نوع من القمصان اطلق عليه اسم 
» بهطلة (OV)‏ كانت اکمامه متسعة fue‏ بحیث تدخلت الدولة لتمنع 
النساء من ارتداء هذا النو ع هن القمصان © ولقد وصل سعر القمیص 
الصنوع من الحریر فى العصر الفاطمی حوالی خمدسة عشرة 
دينارا ٠ (OY)‏ 


وهو بصفة عامة عبارة عن رداء واسع ومسترسل(۵۸) ٠‏ ويلبس 
فوق الملابس الداخلية التى ذكرت آنفا ۰ اما عن اشکال الثوب , 
التى شاعت فى العصر الفاطمی ۰ فکانت الراة فى الغالب تلبس ثوبا 


Ashtor, Histoive des prix, 2. 162, . انظر‎ er) 
Ashtore, Matériaux pour l’histoire des prix, ۰ 151, انظر‎ )01( 
» الخطط © ۱ 4 ص ۱۰ ؛ القلر . ماجد » الحضارة الاسلامية‎ (00) 
۰ OV ص ۱۱۱ © ماجد . نظم الفاطميين 6 ۲ » ص‎ 
Dozy, Suppl, I, 2. 484; Vêt, P. ۰ 
4 انظر . ماير © اللابس الملوكية 6 ص ۱۲۳ ؛ أحمد عبد الرازق‎ (04) 
۰ ۱۷۲ الراة فى مصر الملوکية » ص‎ 
Ashtor, Le Coat de La vie, 2. 66. . انظر‎ )۵۷( 
Op. Cit., P. ۰ 5 انظر‎ (0A) 
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طویلا یصل الى القدم . ویکون احیانا له ذيل طويل . وکذلك تلبس 
القصير © وهو فى العتاد پلبس بين ثوبین ویطلق عليه ثوبا 
موسطانی»(۵۹) ۰ كما يكون الثوب واسعا وتتعدد طياته حتى تعطيه 
الاتساع من اسفل » أو يكون ضيقا محبوکا على الجسم » كما يفتح 
الثوب من الجانبين ۰ ولعل هذا النوع كان خاصا بالراقصات حتى 
يساعدهن على ثادية الحرکات الراقصة ٠‏ 


Lil‏ عن شكل الثوب من hel‏ فاما يكون له حافة عالية او حتى 
وهی تتشابه الى حد كبير مع الأكمام الواسعة نسبيا فى وقتنا هذا , 
طبقة الى اخری ٠‏ 


وکانت هذه الزخرفة عبارة Ge‏ رسومات نباتية تزین الذیل 
والاکمام او یحلی بخیوط مذهبة gl‏ حتی كنار من الذهپ ٠‏ وکان یغلپ 
على الالوان الستعملة فى الثوب اللون آلوزدی والبنفسجی اما عن 
آربعة دنانیر(۱۱) ۰ 


الأغطيسة : 


٠‏ ونا كانت الراة یتحتم علیها عندما تخرج من منزلها أن تلف 
بغطاء . فنجد أن هذه الأغطية قد تنوعت ومتها الملاءة وهی عبارة 
عن غطاء يتكون من قطعتين من القماش ويكون قماش الملاءة مرسوما 


)04( انظر . ماجد © نظم الفاطميين » ۲ 4 ص لام . 

٠. SBI (1s)‏ محمود ابراهيم حسين » التصوير الاسلامى في العصر 
الفاطمی » صفحات AE‏ 4 1۵ 6 ۸۲ 6 ۱۵۲ ۰ 

Ashtor, Histoire des prix, P. ۰ ۰ انظر‎ 11) 


۱۵۵ 


على هيئة مربعات ملونة(1۳) ٠‏ اما الازاد » فهو عبارة عن رداء 
واسع(۱۳) . ولعل استعماله كان قليلا » ولكن مما يؤيد شيوعة , 
أنه كان يشان اليه كرمز للابس الراة » فکان الصریون . هندما 
يتقدمون بشكوى الى الخليفة . يصورون امراة بالجريد ای الورق 
ویلبسونها ازارا(٤ا)‏ ۰ هذا فضلا عن اللفافة(15) واللخفة(۲۱) 
وهما ایضا من الأغطية » التی شاع استعمالها , Lamy‏ عبارة عن 
غطاء كدير يغطى جسم الراة عند الخروج » وعموما هذه الأغطية 
تغطى الراس والصدر والقدم * 


اما عن أسعار هذه الأغطية » فلقد كانت تتراوح بين دينار 
وثلاثة دنانیر CW)‏ ۹ 


اما عن الحجاب الذی كانت تضسعه الراة على وجهها عند 
الخروج من المازل ٠‏ فلقد عرف منذ أن فرض النبی النقاب على 
زوجاته حتى يميزهن عن بقية النساء السلمات » اللاتى بدورهن 
وضعن النقاب ليقلدن نساء النيى ٠‏ ذم انتشر النقاب يعد ذلك بين 
معظم الشعوب » التى فتحها السلمون(۱۸) © ومنها مصر ۰ ولقد 


عرفت الراة النقاب فی العصر الفاطمی ولم يقتص سر على الراة 
50 انظر . .162 .2 Dozy, Vêt, P. 408: Ibdi,‏ 
(۱۳) انظر . ,24 Ibid. P.‏ 
(16) نهاية الادب » ۲۱ » ورقة ۷ه » النجوم » ؟ 6 ص ۱۸۱ ٠‏ 
)10( انظر . ,641 Dozy, Suppl, 1, P.‏ 
ركم انظر . .401 Op. Cit, P.‏ 
09 انظر » .173 Ashtor, Histoire des prix, P.‏ 


Ency of Isl, (art Hidjab), II, 2, 359 — 362, ٠ انظر‎ CW 
۰ ماجد » تاريخ الحضارة الاملامية » ص لإا‎ 


1١5 


المسلمة ء بل وضعته الراة الذمية بدلیل وجود بعض آنواع للحجب 
فى قواتم الجهاز الخاصة بالراة الیوودیة(٩1) ٠‏ 

كما استعملت الراة الفاطمية الحجاب , فلقد كانت ست الاك 
تضع الحجاب عند الخروج من القصر ۰ ولکن يبدو ان الحجاب لم 
يكن شائعا بين كل الصریات , وذلك GY‏ الخليفة الحاکم بامر الله 
اصدر امرا فى عام ۱۰۰6۵/۳۹۵ بان لا تكشف امراة وجهها فى طريق 
ولا خلف جنازةر۷۰) » وهذا يدين أن بعض النساء قد تخلین عن 
المجاپ وخرجن الى الدلریق سافر ات ٠‏ 


ومن الحجب التی عرفتها الراة القناع او القنعة او التقنیعة(۷۱) 
وهو عبارة عن قطعة من القماش تضعها الراة على راسها وتلف بها 
وجهها ویثبت تحت الازار ‏ وکان یصنع من القماش الوصلی(۷۲) 
ر الوسلین ) ۰ اما النقاب فکان یغطی الوجه ایضا ولکن به فتحتان 
٠ (VY) thal‏ 


wa 


هذا الى جانپ نوع آخر من الحجب پسمی « الشعرية » وهی 
حجاب صغير من شعر الخیل الاسود وله فتحتان للعینین ایضا . 
وان كان استعماله نادرا فى تلك الفتثرة(٤۷)‏ * guy‏ أن آسمار هذه 
الحجپ كانت مثشاپهة » قلقد بلغ سعر کل منها حوالی دینار(۷۰) ۰ 


Ashtor, Matériaux pour Phistoil des prix, 1 100.۰, انظر‎ (“a 
۰ oY (ء۷) اتعاظ 6 ۲ 4 من لاه »4 نهابة الارب ۰ ۲۱ © ورقة‎ 
Dozy, Vêt, P. 375, ۰ » انظر‎ V1) 


WN‏ وهو قماش من حرير أو قطن اشتق اسمه من اسم مديشة 
ااوصل ( انثلر . ماجد C‏ تاريخ الحضارة الاسلامية » ص ۱۱۳ ) ۰ 


ibid. P. 424, انظر‎ vy) 
Ibid, P. 226, Suppl, I, P. 763. ۰ انظر‎ 1 
Ashtor, Histoire des prix, P. 172. . انظر‎ (Vo) 


۷۱۰۷ 


!ما فيما يخص اللابس . التی ارتدتها الراة داخل النزل 
فمعلوماتنا عنها قليلة » ومنها الغلالة » وهی حبارة عن رداء واسع 
یغطی JS‏ الجسم(۷۱) ¢ ولقد كانت تصنع من الاقمشة الرقيقة وخاصة 
من الشرب (۷۷) والدبیقی ۰ حتی تکشف عن جمال الراة » ولذا 
حرصت العرائس على اقتنائها ضمن قطع اللابس ؛ التی كانت تتضنمن 
چهازهن(۷۸) . كما كان هناك نوع LAT‏ من أغطية الخروج وهی 
اللحفة » ولكنها تستعمل للنوم , لذا كان سعرها اقل من سسعر 
الملحفة » التى تلبسها الراة عند الخروج(۷۹) ۰ 

واللاپس الأنيقة ۰ التی استعماتها الراة الى جانب هذه 
الأنواع البسيطة » منها الخلعة . فعلی الرغم أن الخلع كانت توزعها 
الخلافة على موظفيها دن الذمیین وزوجاتهم(۸۰) الا Gail‏ نجد الخلعة 
موجودة فى قوائم الجهان » كما آنها نقدر يثمن © على الرغم انها 
مهداه من الخلافة » ولعل ذلك مرجعه أن كل شىء كان يدون فى 
القائمة كان يوضع له ثمن » وكانت الخلعة تتكون من ثوب ومعجر 
وعمامة وتقدر بثمن مرتفع وصل الى ستين دینارا(۸۱) › وكذلك 
الملة التى تعتبر بمثابة ملابس كاملة ۰ ولعلها كانت من ملابس 
الطبقة الحاكمة والغنية فى تلك الفثرة وكانت تتمین بان سعرها 
مرتفع نسپیا(۸۲) ٠‏ 


Op. ربا‎ F. ۰ ۱ . انظر‎ )۷۵( 
Op. Cit, 2. ۰ .  رظنا‎ )۷۷( 
Goitein, Med. Soc, ILL, P, 167. . انظر‎ WA 
Ibid, P, 166; Dozy, suppl, ائظر . .519 .2 ,كك‎ ۷۱ 
Mann. The Jews in Egypt, II, P. 267. ۱ “sl i 


وکان بوجد سوق يسمى سوق الشرابيشيين فى الدولة المملوكية يباع 


۰ (VW NA الخطط ¢ ۲ #۶ ص‎ ٠ والتشار یف عله ( انظر‎ gat! فيه‎ 
Ashtor, Histoire des prix, P. 166. . الظر‎ (AN) 
ia « ركم انظر‎ 


1١64م‎ 


اما ارجل النساء » فلقد كان پلبس فيها نوع من الخفاف > 
وكان لها سوق يباع فيه الخفاف(۸۳) ۰ ولق آمر الخليفة الحاکم 
يعدم صنع الخفاف حتی یعوق خروح النساء كما يضمن تنفیذ آوامره 
الخاصة بعدم خروجهن(۸4) ۰ كما استعملت الراة القبقاب » وعلی 
الرغم أنه لیس لدینا معلومات عن أشكاله ۰ ولکننا نستطیع أن نتعرف 
عليه من خلال النماذج الوجودة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
والتى ترجم الى العصر الملوکی فالقبقاب كان يصنع من الخشب 
وله قوائم مرتفعة ويرصع بالصدف اي العاج أو الابنوس ووزين 
برسوم(4892) ٠‏ ويددق أن القيقاب كان سلاحا تستعمله النساء للقتل 
ليس فقط فى العصور اللاحقة ولكن حدث ایضا فى العصر الفاطمى 
أن استخدم نساء الخليفة الظافر القباقيب فى قتل نصر بن عباس 
#لذی كان سببا فى قتل الخليفة(85) ۰ هذا الى جانب الزرابيل 
والتى مفردها زربول ۰ وکانت تلبسها الجواری(۸۷) ٠‏ 


Lai‏ فيما یخص ملايس نساء Jai‏ الذمة والتى تختلف عن علابس 
السلمات فى بعض التفاصیل الجزئية لتمیزهن فکانت الراة المسيحية 
تلبس ازارا لوته ازرق « واليهودية ذات لون اصفر ۰ كما كان لابد من 
ان پشد هذا بحزام او زنار(۸۸) » وذلك یتضح من خلال مائبسهن 


(AY)‏ الخطط 4 ۲ 4 ص ۱.۵ وسوق الاخفافیین يوجد بجواد سوق 
البندقایین بباع فيه خفاف النسوان وثعالهن » انشاه الامیر يونس النورودی داود 
ى القرن الثامن اليجرى ٠‏ 

© Th أنظر . أحمد ممدوح حمدى © معدات التجمیل » ص‎ (AQ) 

(۸۵) لته ۰ 

رد۷۸ النجوم » ه 6 ص ۳۱۰ - ۲۱۱ ٠‏ 

۷۰۱ تسه ۰ 

(AAS‏ ابن الاخوة » من cy‏ 4 انظر . احمد عبد الراذق © المرأة فى 
محر الملوكية 6 ص ۱۷ ٠‏ 
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التی کرتها المراجع ۰ كما كانت الراة الذمية تلبس فى رجلیها 
السرموزة' » وهی لفظ فارسی » معناه راس الخف(85) 3 ولقد كان 
یلیس فى عصر الخليفة الحاکم الذى al‏ بان تكون واحدة حمراء 
والأخرى سوداء ۰ كما منم الراة الذمية من اتخاذ نعال کنعال 
السلمات(۰٩) ٠‏ 
الحلي : 

اما الدلى قلقد اقبلت عليها الراة منذ العصور القديمة » ولقد 
اشتهرت مصر الفرعونية بصناعة الحلی » وعرفت الراة الاقراط 
والاساور والتیجان والعقود » ولم يكن التزین بهذه الأنواع وقفا على 
النساء » بل شارکهم فى ذلك الرجال ایضار۱٩)‏ ء ولقد استخدم فى 
صناعة الحلي معدنا الذهب والفضة وکانت تطعم با لأحجار الكريمة 
بنوع من الزخارف الخرمة التی تشبه شکل الد انتیلا والاسلاك الذهبية 
المتدة التی تکون اشکالا هندسية وتزینها كذلك برسوم طیور بالینا 
متعددة الألوان(؟5) ۰ 

وهناك,بعض القطع الختلفة الحفوظة بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة والتی عثر علیها فى الفسطاط وترجع للعصر الفاطمی › 
هذا الى جانب ما تضمنته قوائم الجهان بوثائق الجنيزة » فضلا عما 
ذکرته الصادر التاريخية لبعض القطع . وان كان وصفها ليس دقيقا 
al‏ لیس من السهل روية هذه التحف لأنها كانت محفوظة فى خزائن . 
او لانها كانت ادى الامیرات وأن ما کتبوه لیس من مصادر لها دراية 


)44( الخطط 4 ۲ 6 ص ۱.۵ ۰ 

۰ ۱۳ الذمة فى الاسلام » ص‎ Jol » ترتون‎ ٠ انظر‎ Ae) 

+ 15 انظر . عبد الرحمن کی » الحلی فى التاريخ والفن » ص‎ ۷٩۱( 

> ۱۵۲ انظر . م.س دیماند » الفنون الاسبلامية » ص‎ (AY) 
۰ ۱۲۲ أحيد میدوح حمدی » ص‎ 


۱۹۰ 


يصئاعة الحلی والجواهر ¢ والقطع التى ترجع لهذه الفترة ليست 
كثيرة » وذلك يرجع الى آن الحلى تصنع من المعادن والجواهر ويعاد 
سبکها وأن قيمتها تبعث على التصرف فيها وقت الأزمات6۳ , 
ویبدو أن المرأة فى العصر الفاطمى كانت تقتنى قطعا كثيرة من الحلى 
وريما عدة قطع من النو ع dal oll‏ » وذلك بالنسية الطيقات الغنية 
والفقيرة على السواء » وان اختلفت من حيث القيمة ٠‏ 


وكانت الطبقة الحاكمة تهتم ایضا باقتناء قطع الجواهر والتحف, 
وليس ادل على ذلك من وجود خزانة بالقصر الفاطمى باسم « خزانة 
الجوهر والطيب والطرائف )٠٤(»‏ حيث يحتفظ فيها الخلفاء بالکنون 
والتحف والجواهر الفريدة وذلك راجع الى اهتمام الخلفاء انقسهم 
پچمع الطسراثف والتحف النادرة التى تدل على ثراء الخلافة 
وعظمتها ۰ 

ومن pal‏ انواع الصلی , التى اقبلت عليها الراة فى تلك 
الفترة : 
الاقراط: 
والقرط بصفة dats dale‏ شکل حلقة أو دلاپةره 9) ۰ آما الاقراط التى 


شاع استصالها فى العصر الفاطمی » فيغلب علیها الشکل الهلالی 
اى الاس‌طوانی ویوجد بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة(1٩)‏ عدة 


۹1 انظر ٠‏ زكى حسن © كنول الفاطمیین » ص ۲6۷ ۰ 

)118 عنها انظر بالتفصیل » الخطط ؛ ۱ » ص ENE‏ © ماجد © نظلم 
الفاطمیین » ۲ » ص ۱۷ وما بعدها . 

- ۱ انظر . عبد الرحمن زکی © الحلی فى التاريخ والفن » ص‎ (No) 

4% أرقام ۱۵۵۲۸ ¢ ۱۳۲۹۸ ¢ ۱۷۳۸ + 


۱۳۹۱ 
(م ۱۱ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمى ) 


اقراط ترجع: الى .ةلله الفترة: مذها قرط .من الذهب حبئدیر الشکل وهو 
مزين, پشرط. مزشرف بأبلاك نمتشابكة « واسفل هذاء الشریط طائران 
متقابلآن , ويزين جسم الطائرین زخارف محببة وبینهما- ثلاث دوا ؛ 
كما پتبلی من القرط خرزة من الزجاج محصاطة بعدد من اللالیء 
الصغیرة(۷) ۰ وعلی الرغم أن الاقراط كانت تصنع فى الغالب من ' 
الذهب , الا أنه وجدت اقراط من الفضة أى الفضة الطلية بماء الذهپ . 
وکانت الفتیات الوسرأت یحضرن فى جهازهن اقراطا من الذهب 
الحلاة باللولق » والذی وصل سعره فى التوسط خمسة ٠ (AA) pails‏ 
الخسسواتم 7 

وشاع استعمال الخواتم الذهبية والفضية الحلاة پالفصوص 
من الخواتم الذهبية بعضها محلی بفصوص أو مزين بکتابات كوفية ٠‏ 
متها خاتم من الذهب به فص من العقیق الاحمر مثبت فى اطسار 
بیضاوی واطراف القاعدة الذهپية محلاة من الجانبین برسم بارز 
لارئب ٠‏ 


ولقد تميزت الخواتم » التى اخرجت من القصر الفاطمى ايام 
الشدة العظمى اپان خالفة المستنصر , بانها مريعة الشكل وللخاتم 
TOG‏ فصوص احدهم زمرد والآخران من ياقوت(١٠٠)‏ ۰ هذا الى 
جانب عدد كبير من الخواتم الذهبية والفضية ۰ 


٠ ۱/۱۳۲۵ رقم‎ (AY) 
Ashtor, Histoire des prix, P. 220. ۰ انظر‎ (AA) 


)44( سجل رقم FA‏ © ۱۵۹6۵ © ۱۵۷۱6 +¢ 116۵۷ ¢ ۱14۵۵ + 
(۱.۰) الخطط ؛ | 6 ص 1۱8 © 


۱-۹۲ 


وبلغ سعر الخاتم البسديط فى تلك الذثرة سو اء f ginal!‏ هن 
الذهب او الفضة دینارا « Lal‏ الخاتم الحلی Je geass‏ دن الأحجار 
الكريمة کالفیرون والعقیق ؛ فقد بلغ سعره خمسة دنانیر(۱۰۱) ۰ 


العقلود : 

وهی تعتبر من القطع الهامة ۰ التى اقتنتها الراة ٠‏ لارتفاع 
أثمانهاء مما يلجىء الراة الى التصرف فيها اثناء الأزمات الاقتصادية, 
مثلما حدث ایام المجاعات فى العصر الفاطمی(۱۰۲) ۰ وذلك يبين 
أن الراة كانت تقتنى الحلى للزينة وكذلك للتصرف فيه فى أوقات 


والعقد فى الغالب يتكون من حبات صغيرة ريما تكون من 
اللؤلؤ او من الجواهر الأخرى » ولقد صور العقد فى بعض التصاوير 
الفاطمية « وکان احیانا مستدیرا پوازی الرقبة(۱۰۳) او عبارة عن 
حبات مخئلفة الالوان من الذهب والجوهر ویتدلی منه عدة دلایات 
من الذهب(۱۰) ۰ ولقد كان پالقصر الفاطمی عقد من الجوهر 
بلغ سعره حوالی ثمانين الف دینار ۰ كان قد انتهب ایام الشدة 
الستنصرية وثورات الچند(۱۰۰) ٠‏ 


Op. Cit. P. 219. + انظر‎ 41-1) 

(۱۰۲) اغاثة » ص Yo‏ ۰ 

(۱۰۳) انظر ٠‏ محمود ابراهيم حسين »© التصویر الاسلامی فى العصر 
الفاطمی » ص AY‏ ؛ AV‏ ۰ 

(۱۰6) انظر . عبد الرحمن زکی © الحلی فى التادیخ والغن © ص AV‏ 
شکل jo‏ ۰ 

(م:۱) الخطط ؛ ۱ 6 ص TNE‏ ۰ 


1Y 


وهشتاك ade‏ من الذهب محفوظ فى مجموعة (Carvand)‏ 
بمتحف قصر 1228101 فى مدينة فلورنسا بظن أنه من .العصر 
الفاطمى(5١٠)‏ ۰ 


وکان سعر العقد یختلف حسب العدن الصنوع منه . فالعقد . 
الصنو ع من الذهپ وصل سعره خمسة دنانیر اما العقد الصنوع 
من الکهرمان وهو من الأحجار الكريمة فقد بلغ سعره خمسة عشر 
دینارا(۱۰۷) هذا فى حین وصل عقد ايام الجاعات فى عهد الستتصر 
آلف دینار باعته امراة يثلاثمائة دینار(۱۰۸) ۰ 


وتنمیز الاساور التی ترجع الی تلك الفترة والحفوظة بمتحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة(۱۰۹) أنها مصنوعة من الذهب والسوار 
عبارة عن قطعة واحدة مجوفة ومزينة بمثلثين متقابلین :هما افرع 


نباتية ماتوية , والسوار مزين ایضا باشرطة کتابة كوفية على مسافات 
متساوية ٠‏ 


وکانت الاساور تصنم ایضاً من الفضة وتحلی با لاحجار 
الكريمة » كما كانت تصنع من العنبر او اللؤلؤ وتحلی بفصوص من 
الذهبپ(۱۱۰) ۰ وهناك نوع آخر من الاساور كبيرة الحجم پسمی 


)1-4( انظر ۰ زکی حسن » کنور الفاطميين » ص ۲۸ ۰ 

Ashtor, Histoire des prix, P. 220. ٠ انظر‎ )۱۰۷( 
۰ ابن میسر » ص "الا‎ iA) 

(۷۱۰۹ سجل رقم ۱/۱۱۳۲ ٠‏ 

Op. Cit., P. 219, ۰ انظر‎ )۱۱۰( 


1٤ 


( دملوج )(۱۱۱) يوضع فى اعلی الرفق ؛ ولکن هذا النوع كان پندر 
استعماله بين النساء ۰ وکان الصنوع من هذا الذوع من الذهب 
يبلغ سعره بين عشرة وخمسة عشر دیذارا(۱۱۳) ۰ 


الد لابات : 


وتوجد بعض الدلایات بمتحف القن الاسلامی بالقاهرة۱۱۳) 
منها ما هو على شکل هلال وعلیه رسم بالینا التعددة الالوان ؛ كما 
پحلی ببعض الأوراق النباتية » وكذلك بمتحف التروبولیتان(۱۱4) 
بنيويورك بعض الدلایات على شکل هلال أيضا ۰ مطعمة بالینا وتحاط 
بحبات من اللؤلقٌ والفصوص الذهبية ٠‏ 


لاصدر(۱۱۵) ومنها هلال من الذهب عليه رسم طائرين بالینا , 
alls,‏ حلية من الذهب مستديرة وپها رسم طائرین متواچهین وعلی 
احد وجهیها طبقة من الینا متعددة الالوان ویفصل بين کل لون 
وآخر جدار من الذهب »> وقرص آخر من الذهب مغطى پالینا ومقسم 
الکوفی ومنها ما کتب على هذا القرص UES‏ بیضاء مزخرفة بالاون 


(۱۱۱) الدملج والدملوج » هو العضد من الحلی » والدملجة هى 

تسوية الثیء » كما بدملج السواد » انظر . لسان العرب 6 ۲ ) ص ۱۰۱ ۰ 
(۱۱۲) انظر ۰ 

Ashtor, Matériaux pour histoire des prix, ۰ 180. 


. ٩۵۵ سجل رقم‎ )۱۱۳( 
Islamic Jewelry in Metropolitan Museum . اثفلر‎ ۷۲۱۱( 
Art, n 47, 45 a 


(۱۱۵) آرقام ۱۳۱۸۷ ¢ ۹8۵۵ ¢ ۱۲۱۳۷ ¢ ۱۱۲6 ۰ 


\Vo 


الأحمن وخصها « الله خير حافظا ۱۱۳(۰) ٠‏ وفی القسمین الاعلی 
والأسفل زخرفة حمراء ممدودة بالذهب على أرضية خضراء + وان 
كانت الصادر قد ضنت عن ذکر الدلایات وآين تضعها الراة وكذلك 
القطم الصفيرة التی ذکرت آنقا ٠‏ 


هذا الى جانب الخلخال الذی يستعمل لزينة الساق » وعلی 
الرغم من أن الصادر لا تمدنا بشیء عنه ۰ الا آنه كثيرا ما ورد فى 
أبيات الشعر مما يدل على شیوعه(۱۱۷) ' 


وحرصا على الحلى » الذى كانت تقتذيه الراة » كان لابد من 
حفظه فى علب خاصة به » وکانت هذه العلب تصنع من العاج او 
السن , وتقوم على اربع ارجل وعليها زخارف من طیسور 
وطواویس(۱۱۸) ٠‏ 


ومن العلب » التى ترجع الى العصر الفاطمى والمحفوظة بمتحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من العلب الصنوعة من السن ,2 
وتتمين هذه العلب بانها صغيرة الحجم وبعضها اسطوانی » والیعض 
الآخر مستطیل او مربع ء ومنها حشوة من العاج بها رسم سيدة فق 
هودج وجندی فى يده رمح » وعلبة آخری اسطوانية الشکل من العاج 
فى قاعدتها من الداخل رسم لفرعی نبات(۱۱۹) ٠‏ 


1 ۰ 1۳۲۷ رقم‎ ANY 
٠ 1۷ دیران الأهير تميم بن العز ؛ هله ص‎ ۱۱۷ 


شکا کشحها الزنار مما بجيعه وضاق بها الخلخال وامثلا القلب 
Yeo w Lal,‏ ۰ 
ؤزنست الخسلاخل دوالسسسمو wb‏ بمشل ما الخلخال زانسك 


(۱۱۸) انظر ۰ احمد ممدوح حمدى 6 معدات التجمیل » ص ۱۲۸ ۰ 
)۱۱٩(‏ ارام ۵۰۲8 6 ۱۳۹۳۲ ۰ 


۱۹۹ 


هذا الى جانب علبتین(۱۲۰) من العاج » احداهما فى کاتدر اثية 
هدينة (Bayeux) aul‏ بفرنسا والأخری فى کاتدرائية مدينة 
کوار بسویسرا ۰ والعلبة الاولی حستطيلة الشکل 
وغطاق‌ها مستو وتقوم على اربع ارجل وفیها مفصلات » وبها ٩4شرطة‏ 
من الفضة الذهبة محفور بها زخاف وعلی القفل كتابة بالخط الگوفی 
ئصها « يسم الله الرحمن الرحيم بركة کاملة ونعمة شاملة ٠ (VV Nye‏ 
وكانت علب الحلى تصنع أحيانا من الفضة gl‏ من العنبر وترصع 
بحبات اللؤلؤق؟؟١١) ٠‏ 


المكاحصل : 


وهی من معدات التجميل » التى اهتمت بها الراة ایضا فى 
العصر الفاطمی » وکائت تستعمل فى الاغراض الختلفة للتجمیل مثل 
رموش العین والحواجب(۱۲۲) » وكذلك الجفون والعیون(:۲ )١‏ ۰ 
ودوجد بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة(۱۲۵) اعداد كثيرة نها 
ومعظمها من البللور الصخری أو النحاس ۰ وتختلف اشکال الکاحل 
فهی اما اسطوانية او مثلثة ای حتی مربعة الشکل ولها قوائم على 
هيئة ارجل « وتتمیز هذه الکاحل Ley‏ تحتویه من أشرطة علیها کتابات 
كوفية ؛ ومن امثلتها ما هو موجود على بدن مكحلة من النحاس 
نخصها « برکة وسعادة لصاحبته » ٠‏ 


(۱۲۰) انظر . زکی حسن ؛ كلوز الفاطميين » ص CEN‏ ۰ 

(۷۱۲۱ انظر . نفسه 

(11) انار . 183 

(۱۲۲) انظر ٠.‏ آحمد ممدوح حمدى © سعدات التجميل » ص ۱1۰ . 

()۷۱۲ دیوان الأمبر تمیم بن العز » صفحات ۷۱ ۶ ۲۹۱ © 1۰۳ ۰ 

(۱۲۵) ار . الرجم السابق » ص ۱۱۱ + أرقام ۱۵66۲ ٤‏ ۱4۹ م 
۷ 1۵11۳ + 


Ashtor, Matériaux pour l'histoire deg prix P. 


۱۷ 


وکانت الکاحل تصنم احیانا من الخشب » ويبدى ان استعمالها 
كان قاصرا على الطبقات الفقیرة(۱۲۱) ۰ ومن الطریف أن هذه الکاحل 
مازالت تدتفظ فى eld‏ ببقايا الکحل ۰ وکان للمکحلة مرود پنغمس 
فیها بعد أن يبلل بالاء لیسهل استعماله ویتعلق به الکحل » وهذه 
الراود کات تصنع حن العاج أو من الیللور ‘ وريما اختلفت هذه 
الراود عن الادة الصنوعة منها الکملة(۱۲۷) ۰ وکانت الراود 
تصنم ایضا من الفضة او تطلی بماء الذهب وترصسع بالاحجار 
الكريمة (۱۲۸) ٠‏ 


العطسور : 

لقي عرضت: المراة gle‏ استخدام العطون + التى كانت ترشن 
فى قذيتات من البللور الصخرى وتزخرف بالرسوم الهندسية والفروع 
النباتية وكذلك قنینات من الزجاج الأبيض ذى الزخارف النحوتة تقليدا 
للبلور الصخری(۱۲۹) ۰ كما كان القصر القاطی پحوی ضمن 
خزاکنه الكثيرة » خزانة تسمی « خزانة الجوهر والطیب والطرائف » 
كان بها جزء لتخزین الرو انح والعطور مثل الکافور والزعفران(۱۳۰) 


ولاستکمال ادوات الزينة استخدمت الراة المرآة . التی بلا شك 
تعکس کل الادوات السابقة » وكائت الرایا تصنم فى الغالب من 


(5؟|) انظر ۰ نفسه » ص ۱۰۸ ۰ 
(۱۲۷) انظر ٠‏ نفسه » ص ۱۱۰ ۰ 
1A)‏ انظر de La Vie, P. 65; Matériaux pour‏ غ000 Ashtor, Le‏ 
Vhistoire des prix, P. 181 182,‏ 
(۱۲۹) اثلر . الرجع السابق » ص ٩۱‏ ۹۷ ۰ 
۰۱ الخطط » ۱ » ص Cho‏ > الظر . ماجد > نظم الفاملميين 4 ۲ 4 
ص IN‏ ۰ 


۱۹۸ 


الصلب او الخزف الطعم پالذهب آو الفضة وترصسم پالاحچار 
الکریمة(۱۳۱) ۰ ولقد اخرج من القصر الفاطمی ایام الشدة 
الستنصرية صنادیق بها مرایا من حدید وصینی وزجاجی محلاة 
پالذهب والفضة والجواهر ومغلفة پانواع مختلفة من الحریر » وبها 
مقابض من العقیق(۱۳۲) »ولقد بلغ سعر المرآة الصنوعة من الحدید 
نصف ديثار وأقصى سعر وصلت اليه الر اه المحلاة بالذهب 0 وريما 
مرصعة بالجواهر ثمانية دنانير(؟؟١) ٠‏ 
الآمشلاط: 

وعن الأمشاط ۰ التى استعملتها الراة فى تلك الفترة فليس 
لدينا معلومات عنها ٠‏ ومع ذلك نستطيع أن نتعرف على اشكالها 
من خلال بعض النماذج الموجودة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


الى الفترة الفاطمية(174) ٠‏ 


وهذه الأمشاط مصنوعة فى الغالب من الخشب وهی تشيه 
الفلاية التى تستخدم حتى الآن فى الريف المصرى وللمشط جهتان 
جهة للاسنان الرفيعة الحادة وجهة للاسنان السميكة القوية والجزء 
الأوسط الحصور بينهما تزينه من الوجهين زخارف مختلفة بالطلاء 


(۷۱۳۱ انظر . .181 Op. Cit. P.‏ 
۱۱۳۲ الخطط » ۱ » ص ۱۵ » انظر . زكى حسن © کنوز الفاطميين » 

۰ 4٩ ص‎ 
Op Cit. ۰ انظر‎ ۷۱۳۲( 


۰ ۷۸۹۲ سجل رقم‎ YO 


۱۹۹ 


gl‏ الحفر البارن أو الغائر ' هذا فضلا عن وجود بعض الکتابات(۱۳۰) 
على آل 


الحمسامات : 


وهی تعتبر مظهرا آخر من مظاهر الزينة » وخاصة للمراة , 
لأنها كانت يمثابة معاهد للتجميل(171١)‏ فى العصور الوسطى , حيث 
وجدت الماشطة والبلانة اللتان تقومان بجميع وسائل التجميل سواء 
تصفيف الشعر أو ازالته من جسم السیدات(۱۳۷) , كما كانت توجد 
مجموعة من الجواری يقمن بعملية التدليك لجسم السيدات اثناء 
الاستحمام(۱۳۸) ٠‏ 


وتجدر الاشارة ‘ أن فکرة الحمامات Galil‏ » قد آخذ‌ها 
المسلمون عن الیونان والرومان(۱۳۹) » ولقد برع السلمون فى تشیید 
حمامانهم ولاسیما فى مصر الاسلامية » التی امتازت بجمال حماماتها 
۰ واول حمام انشا فى الفسطاط oly‏ عمرو ين العاص وس وبقة 
الفارية » وکان يسمى حمام الفار لأنه كان ضیقار۱۶۰) ۰ ثم ازداد 
due‏ الحمامات بها حتی وصل الف وناكة وسبعین حماما ۰ اما ق 
القاهرة فالخليفة العزیز بال أول من بنی بها الحمامات, التی‌اصب‌بها 


(۱۱۳۵) انظر ۰ أحمد عبد الرارق » اإرأة فى مصر المملوكية » ص ۱۵۵ . 

(۷۱۳ انظر ٠‏ ماجد © تاريخ الحضارة الاسلامية 6 ص ۱۰۸ ٠‏ 

(۱۳۷) انظر ۰ آحمد ممدوح حمدی » معدات التجمیل 6 ص ۲ ۰ 

(۱۳۸) انظر ۰ نفسه » س 4۵ © بتضم س خلال أحد الاطباق الخرفية 
الثى عثر علیها من پقایا حسام آبی السعود بمعر القديمة » الدى برجم 
للععر الفاطبی » احدی السیداث تمد رجلیها » وتثوم جارتان بتدلیکهسا © 
لوحة رفم ۱۳۰۸۰ بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ٠‏ 

۰ انظر ۰ نفسه‎ (NYA) 

۱۰۱) الائتصار 4 ؟ 6 ص ه١٠ SHIT ١‏ ۰ لفسة 6 ص ۲ ۰ 


۱۷۰ 


عددها فى نهاية القرن السابم الهجری الثالث هشر الیلادی نمانین 
ماما (۱۶۱) ٠‏ 


ومن الحمامات » التی وجدت فى العصر الفاطمی والتی زالت , 
واقتصر ذكرها على الصادن © حمام السيدة العمة وحمام الساياط 
ويعرف آیضا بحمام الصنيمة » وكذلك حمام الذهب , الذى كان بدار 
الذهب(۱۶۲) ۰ كما عثر, على بقايا حمام يرجع الى العصر الفاطمى 
فى منطقة أبى السسعود بمصر القديمة » وهى محفوظ بالمتحف 
الاسلامى بالقاهرة وبه بعض الصور والرسسوم المذقوشسة على 
چدرانه(۳ع۱۶) ٠‏ 


اما عن هيئة الحمام سواء الداخلية gt‏ الخارجية فليس لدينا 
آية معلومات عنها , ولکننا نستطيع أن نتعرف عليها من خلال الشكل 
العام تلحمامات فى العصر الاسلامى وكذلك فى العصر الملوکی 
اللاحق(؛ ۱۶) على العصر الفاطمی ۰ فالحمام عبارة عن بناء تتوسط 
واجهته بوابة ضيقة ذات زخارف مميزة » واحیانا توجد پواپتان اذا 
توجد الشرفة علي الممام التی تستبقل الزپائن وتتلقی من النساء 
بعض الودائع حثل الحلی والنقود » وبعد ذلك يوجد بهو فسپح عبارة 
عن صالة معدة للحصول على قسط من الراحة قبل وبعد الاستممام ٠‏ 
ويوجد بوسط هذا البهى ردهة فسيحة مبلطة بالفسیفساء یتوسطها 


(1) الخطط 4 ۲ 4 ص ١م‏ ۰ 

۱۲ نفسه ۰ ولعل هله الحمامات كانث ملكا للدولة ( انظر . 
سفرنامة » س TA‏ ) ۰ 

(۱6۲) انظر ء الرجع السایق » ص ۲ ۰ 

(۱66) انظر ۰ الرجع السابق » س ۳۸ ؛ أحمد عبد الرازق » ااراة 
ف مصر المملوكية » ص ۱۲ - ۱8۳ ٠‏ 


۱۷ 


فسقية , وق جوانبها ايوانات بها مصاطب مغطاة بحصیر او سجاچید. 
واحیانا تحجپ بعض هذه الصاطب بواسطة حواجن خشبية dary‏ 
هذه الردهة تبدا اجزاء الحمام الرئيسية « والتی تشتمل على : 

)1( بيت اول او باب اول » gay‏ عبارة عن قاعة صغيرة مربعة 

تقريبا » ودرجة الحرارة فى هذه القاعة مرتفعة قلیلا ٠‏ 

(ب) بيت الحرارة ٠‏ 

وهو عبارة عن قاعة تعلوها قية » ومبلطة بالفسيفساء وتوجد 
ف هذه القاعة ثلاثة او اربعة ایوانات على هيئة شكل متعاقد على 
أرضية القاعة » والحرارة فى هذا المكان مرتفعة 0 


رج ) القطی : 

yay‏ يلى بيت الحرارة , gay‏ مكان الاغتسال » ويصل اليه من 
الأنؤانات اى هن سحن بيت الحزارة نیاو ويقاعة القطس , 
مخطسسان , alias‏ حرارة کل منهما عن الآخر © وهی عبارة عن 
أخواخن عميقة ربعا ماو ده ally‏ شاج + 


!ما عن الزيارة للحمامات ۰ فکانت النساء Sule‏ تذهب الیها 
مرة فى الاسبوع . وکذلك فى الناسپات الاجتماعية مثل الأفرام 
والولادة وحتی التعازی ۰ وعندما يردن ترك منازلهن لکی یشاهدن 
صدیقاتهن ۰ اذ أن زيارة الحمامات كانت فى تلك الفترة عاملا من 
عوامل استنفاذ اوقات الفراغ پالنسبة لبعض النساء(۵ع۱8) ۰ 


ولقد فرضت قيود على دخول الحمامات فى عهد الخليقة 
الحاکم باهر الله » الذی اصدر آعرا فى عام 40 بالا تدخل 


Goitein, Med. Soe, III, P. 843. ۰ انظر‎ ۷۱ )0( 


۱۷۲ 


أمرأة الى الحمام الا بمثزر(۱۶۱) > وهی كانت شروطا لايد 
للمحتسب أن يراعيها ۰ ولعل پعض النساء لم ينفذن ذلك مما چعل 
الخليفة الحاكم يصدر هذا الأمر بغرض تنظیم الظهر العام لسلوك 
پعض النساء LS‏ اسلفنا مما أدى الى اغلاق allen‏ النساء ٠‏ 


وبالنسبة للسریحات الشعر ۰ فقد كانت متنوعة ولکن الصفة 
الخالبة على معظم التسریحات تلك الخصلات التی تتدلى على الآصداغ 
وتکون ملتوية کالعقرب(۱۶۷) ۰ وهناك تسريحة تسدل فیها الراة 
شعرها الى الامام بحيث پتدلی جزء منه على على الجبهة » پینما يغطى 
شعرها جانبى الوجه من الجهة الیمتی واليسرى على هيئة فستونات, 
وتسريحة اخری تسدل فيها المراة شعرها على جانبى الوجه كله دون 
الفستونات » واحپانا تسدل الراة شعرها الى الخلف بحيث يتدلى على 
الظهر مع ترك خصلة طويلة تصل الى الذقن ثم تلتوى حيث يتجه 
طرفها الى أعلى » ووجدت تصفيفات آخری للشعر من أبرزها آن تفرق 
فيها الراة شعرها الى اليمين وجزءا الى اليسار وهذا الشعر المتدلى 
يمينا ويسارا كان أحيانا ينحنى الى الداخل فى اتجاه الوجه آو يكون 
مرفوعا الى اعلی وهذه التسريحة وجدث بكثرة 2 فضلا عن ذلك 
فكانت الراة احیانا تترك شعرها مسدولا الى الخلف مع ترك خصلة 
من الشعر أمام الاذن » كما عرفت الضفائر التى كانت تتدلى على 
كتف الراة وتحيط بها حتى تصل الى الرکبتین(۱8۸) ٠‏ 


ولا كنا يصدد الحديث عن ادوات الزينة : فلاید من معرفة 
السمات العامة لجمال الراة فى تلك الفترة ۰ ولعل الفاطميين كانوا 


(15) اتماظ » ۲ » ص ۷۱ ۰ 

(۱۲۷) دیوان الام تمیم بن المر » ص ۷۱ 6 ۲۹۳ ¢ 1۰:۳ ۰ 

fA)‏ ۱) الفلر ٠‏ محمود ابراهیم حسين © التصویر الاسلامی فى العصر 
الفاطمی 6 ص ۲۰۸ ۰ 


۱۷۳ 


یمیلون الى الراة النديلة من الاعلی 
أن نساء تلك الفترة كن یتمیزن ' 
تلك الفترة۱۵۰۱) ۰ 


مثل بقية العرب فى ذلك الوقت 
والجسيمة من الأسفل(۱۶۹) » ویبدو 
بالسمنة والبدانة لما یقتضیه الذوق العام لرجال 
تما الوجه فستدیر والحواجب كثيفة والعیون 
كانت Ghai‏ على شکل لوزی(۱۵۱) › كما كان يميل الفاطمیون الى 
التساء النوبیات ولذلك اقبلوا على شراء الجوارى منهن لا يتميزن 
به من ميزات كثيرة(51١)‏ ` 

ونستخلص من ذلك » ان المراة , قد اهتمت بكل ما يبرز جمالهاء 
مما كان له اثر بالغ فى تقدم بعض الحسسناعات التعلقة بمعدات 


93 المختلفة‎ 5 atl 


)۱٩(‏ نباية الارب © ۲ ۶ ص ۱۰۰ 6 انظر 6 ماجد 6 تاريخ الحضارة 
الاسلامية » ص ۱۲۳ ۰ 

)+15( دیوان الامر تمیم بن العر » صفحاث "؟ 6 81۰ ) ۲۷۹ ۰ 

© Of انظر ۰ الرجع السابق » ص‎ (let) 

(۱۵۲) الادرسی 6 ص ۱۲۳ » اثظر . ماجد 6 المستلصر » ص ! ٠,‏ 


Vé 


الباب الشسانی 


الأحوال الدينية للمرأة فى العصر الفاطمی 


۱ - المراة المسلمة 
(1) الیراث فى الذهپ السنی والشیعی - 
(ب) تجدید قانون الوراثة الشیعی ۰ 
رح ) الدعوة الفاطمية وتطورها ٠‏ 
( د ) مجالس الدعوة ۰ 
۲ - المراة الثمية ٠‏ 


۱۷۵ 


لا كانت الدولة الفاطمية قد قامت اساسا على العقيدة الشيعية, 
jal‏ عمل الفاطمیون علی ated‏ مذ هيهم Abe‏ الأيام الأولی لفتح دس 
التی "صبحت مقرا للخلافة الشيعية ۰ ولش تمثل ذلك فى العمل 
بالتشريع الشیعی وفی الاحتفال بالاعیاد التى تتعلق بهم(۱) وكذاك 
بالدعوة الفاطمية فى مصر وخارچها فى الاقالیم التابعة للخلافة ٠‏ 


ومع ذلك فلقد عرف التشیم فى مصر قبل العصر الفاطمی , 
منذ خلافة عشمان بن عفان على ید احد المتشيعين لعلی بن آبی 
طالب(۲) » كما كان لتولی على الخلافة اثر کبیر فى اعتناق کثیر 
من Jal‏ مصر للتشيع . ولقد ظلوا کذلك خلال حکم الاموپین . ولکن 
مالبث أن ضعف التشيع خلال حکم العباسیین الذين عملوا على 
القضاء على الشيعة وتعقبوا کل علوی(۳) ٠‏ 


)1 الخطط » مس ۲۸۸ ۰ ۳۰ - 1۳۲ » انظر . ماجد  glad‏ الفاملمیین. 
۲ » هن ۱1۳1 ب ۱۳۸ ۰ ومنها الاحنفال بعيد الغدیر وعو يتصل بذكرى 
وصية الدی لعلى فى GOI‏ المسلمين من بعده فى مکان بين مكة والمديلة يعرف 
باسم غدیر خم وکان ذلك ف اليوم pte slid‏ من ذى الحجة slul‏ ححة 
الوداع . وكذلك الاحتفال بدکری مقتل الحسين بن على كما اسلفنا فیما han‏ 
بجوم عاش وراء 0 

(۲) وكان ذلك على ید رجل امه عبد الله بن سباً ويتلقب باپن 
السوداء عله . انظر . .51 Bucy of Isl (art‘Abd Allah B. Saba) 1, P.‏ 
ماجد » الحاکم بأمر الله » ص ۷۲ - ۷۲ ۰ 

۰ ۷۲ ثفسه . ص‎ XN) 

۱۷۷ 
) م ۱۲ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمی ) 


ومع انتشار الذاهب السنية بين الصریین , لم ینته التشیع , 
asl,‏ ظل فى وجدان الصریین ۰ وتمثل فى تقدیرهم لآل على والتبرك 
بهم وکان مجیء کثیر من آل البیت الى مصر واقامتهم بها وحب 
الصریین لهم دلیلا على ذلك ۰ وکان من بینهم هوّلاء العلویات أو 
الشریفات(۶) امثال السيدة زینب بنت على بن آبی طالب التی أتت 
الى مصر عام ۱۸۰/۷۱ بعد مقتل الحسین فى کربلاء ۰ ولقد رحب 
يها أهل مصر واقامت بینهم ما یقرب من عام حتی وفاتها « وكذلك 
السيدة سكينة بنت الحسین(ه) والسيدة نفيسة(1) التى أقامت بمصر 
سبع سنوات وتوفيت بها عام ۸۲۳/۲۰۸ ۰ وغيرهن من الشريفات 
اللاتى آقمن بمصر وكن على المذهب الشیعی(۷) ' 


ولم يقتصر حب المصريين لآل البيت على الترحيب بهم بل 
حرصو! أيضا على دفنهم فى مصر واقامة مشاهد وأضرحة لهم oe‏ 
ولذا نجد كثيرا من الشاهد الخاصا بالشریفات على وجه الخصوص 
قد اقیمت سواء قبل العصر الفاطمی او خلاله ۰ كما أن الفاطمیین 
عملوا على نشر مذهبهم بين الصریین أثناء الحملات ۰ التی کانت 
تاتی من الفرب لفتح مصر ولقد تاش كثير من الصریین بالدعوة . 
القاطمية آنذاك(8): ولذا لم يكن المذهب الشیعی غریپا عن الصریین 
عند مجىء الفاطمیین ٠‏ 


(8) وقد تناولنا هذا اللقب بالشرح فيما بخص الالقاب . 

(ه) ابن الزيات ؛ الكواكب السيارة 4 ص ۲۰ © انظر . سعاد ماهر 6 
مساجد محر واولياوٌّها الصالحون ؛ ١‏ ») ص MA‏ ۰ 

)4( نفسه » ص الا ؛ الخطط 4 ۲ ٤‏ ص ١؟؟‏ س 44۲ . 

Répertoire, ,كك‎ n. 446, 692; 111,2 922, « اثثلر‎ )۷( 


۰ ۳۲۲ ماجد © نظم الفاطمیین وسقوطها فى مصر 4 ص‎ ٠ انظر‎ (A) 


۱۷۸ 


ولابد لنا وئحن بصدد الحدیث عن عذهب الفاطمیین أن نتعرف 
على اوجه الخلاف بینه وبين الذهب السنی ؛ وان كان هذا الاختلاف 
ليس جوهريا © فکلاهما يعتمد على القرآن والسنة(؟) » ولذا فان 
الاختلاف ياتى فى تفسپر الأحکام(۱۰) ویتضح ذلك فى صيغة الاذان ‏ 
فالشيعة قد وادو! فی الآذان عبارة « حى على خير العمل » يعد 
« حى على الفلاح » , وكانوا يجهرون بالصلاة على على بن أبى 
طالب , ما بالنسبة للصوم ۰ فالفاطميون يصومون الشهر كاملا , 
ولم يلتزموا برؤية الهلال ۰ اما الصسلاة فلم يعترفوا بصسلاة 
التراويع(11) ٠‏ 
ولكن pal‏ أوجه الخلاف بين المذهبين » وهو ما يهمنا فى 
الكلام عنه بالنسبة للمراة بما يتعلق بالمواريث » فمذهب الفاطميين 
يبرن المراة , اذ انها اذا انفردت ترث جميع مال أبيها(؟١)‏ «وبذلك 
تحصل مثل الرجل على حقها فى الميراث » مما يجعلها تستطيع أن 
تكون ثروة أى على الأقل تعتمد على نفسها من الناحية المالية ۰ حتی 
النحو التالى » فالمذهب السنى يجعل الميراث الى ثلاثة اقسام(؟١)‏ : 
(1) ميراث بالفرض ويتبعه الرد ٠‏ 


(ب) ميراث بالتعصيب بما يبقى من أصحاب الفروض * 


ری ابن خلدون » القدمذ ‏ ۲ 4 س ۱ ۰ انظر . ماجد © نظم الفاطميين ٠‏ 
١‏ + ص ۱۳۷ ۰« 

(۱۰» انظر ۰ نفس الرجع 6 ۱۲ 4 ص ۱۳۸ 4 عبد الخالق حسین محمد ؛ 
التضاء فى محر فى عپد اافاطمیین والأيوبيين » رسالة ماجستیر 6 ۱۱۷۵ ۶ 
ص ۲٩‏ ۰ 

)44( الخطط 6 ۲ 4 ص ۲۸۱ ۰ 

۷۱۲ نفسه 6 ۱ 6 ص UM‏ ۰ 

(۱۳) سورة النساء آية ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ انظر ؛ المرجع السابق » ص ۲۰ 


"۹ 


(ح ) مپراث بالرحم ٠‏ 

اما المذهب الشيعى فيقسم التوريث الى قسمين(5١)‏ : 
)1( ميراث بالسبب وهو التوريث بالزوجية ٠‏ 

رب) ميراث بالنسب ( القرابة ) وله ثلاث درجات : 


۰ 


۱ - اابوان الباشران 
۲ - الأجداد والجدات وفروع الأبوين من اخوة واخوات ٠‏ 


plac! = ¥‏ والاخوال شم أو لاد هم ۰ 


كما تری الشيعة أنه لا يرث الأيعد مع وجود الأقرب بمعنی أن 
ابن الابن لا يرث مع وجود البنت لأنها أقرب منه كما انه لا يرث 
مع الینت أخ ولا خت ولا عم ولا جد ولا ابن Cl‏ ولا اين عم(۱۵) 8 
وللقاضى الشيعى أن يعطيها نصف المال فرضا والنصف الثانى ردا 
ای أن تاخذ اذا انفردت النصف بالپراث المسمى والباقی يرد عليها 
پالرحم » وبذلك لا تعترف الشيعة بالتعصيب ويقدسون القراية(1١) ٠‏ 


وكذلك لا يرث مع الولد الذكر اى الأنثى الا الزوج والزوجة 
والابوان والجدة « واذا تزاحمت الفرائض , فان القاضی الشيعى 
یحکم للزوجة بالثمن ولکل من الام والأب بالسدس ۰ اما اذا ترك 
التوفی بنتین « فكل واحدة تحصل على الثلث بالیراث والثلث الباقی 
يرد عليهما بالرحم(۱۷) ء هذا فضلا عن أن الشيعة یعتبرون أن ابناء 


(۱6) دعائم الاسلام » ۲ © ص ٠ FV‏ 

(ه ۷۱ نغسه 4 ۲ » ص ۲۱۲ 4 الصدر السابق » ۱ ۶ ص ||| ٠‏ 
)14( نفسه 6 ۲ » ص ۳۷۸ ۰ 

(۱۷) نفسه 6 ص 56" ۰ 


۱۸۰ 


الینات کابناء الابناء فى الانتماء الى البیت واستحقاق الیراث(۱۸) ۰ 


والسر فى ان الشيعة يورثون البنت کل JUS‏ ویجعلونها حاجبة 
للاعمام امران : احدهما أن 1با بكر dad dat‏ ( قرية بخبیر ) من يد 
انها ترث ذلك فاحتج ابو بكر بان الأنبياء لا يورثون :+ ثانیهما : ان 
نكن الان اعون ايلولة رات رسول ab)‏ من Wale‏ الشلدين .- 
لانه عم رسول الله والوارث له یوم وفاته . oy‏ ابنثه قاطمة لاشحرز 
کل dill‏ وعلی dbl‏ من ott‏ ای + غقالیا هم Syed lel‏ کل 
اليرات اجا بشن العباس من دعواهم .: 


ولذا عندها دخل جو‌هر مصر آقر القاضی السنی ‘ ولکنه 
الزمه بان یحکم قى الواریث بحکم Jal‏ البیت , أى وفق مذهبهم 
الشیعی(۱۹) ۰ ولذا cals‏ قضایا الیراث من ابرن القضایا التی 
رفعت للقضاء للفصل فیها , فى آوائل جکم الفاطمیپن › لأنه قد حدث 
تغيير فى الفاهیم العمول بها بشان الواریث ۰ ومنها عدة قضایا 
من اهمها ما تقدم به you › day‏ فيه ملكية حمام كان cual‏ لامه 
وکان ینبغی أن ینتقل الى امه حسب قانون الوراثة لدی الفاطمیین 
وکان القاضی الشیعی دائما پحاول أن يوطد التشریم الشیعی » وان 
یکون هو السائد على احکامهر۲۰) ۰ وظل يعمل بذلك لعامة السلمین 
سواء سنة اى شيعة ۰ وکان احیانا ترفع رقاع للخليفة بهذا الشان 
لیدلی فیها برایه(۲۱) ۰ 


(۷۱۸ نفسه » ص FW‏ ۰ 

)14( الکندی ؛ الولاة والقضاة » ص OAL‏ © 

(۲۰) لفسه » ص ۵۸۷ - OAA‏ © انظر ٠‏ حسن ابراهيم © تاريخ ۱"دواة 
الفاطبية » ص ۲۱۵ ۰ 

٠ VIN اتعاظ 6 ۲ » ص‎ ۷۲۱( 


۱۸۰۱ 


ولکن قد حدث تجدید فى آواخر الخلافة الفاطمية ابان خلافة 
الآعر ووزارة المأمون البطاكحى على يد الشيخ أيى بكر الطرطوشى 
(YY) Stuy‏ » الذى جاء من الأندلس › واقام با لاسکتدرية حتى تاق 
فی عام ۵۲۰ أو ۰۲۵ ۰ ۱۱۳۰/۱۱۲۳ . ولقربه من الوزیر حاول أن 
يغير من قانون الوراثة القائم ۰ وکان يرى انفراد البنت بالميراث , 
اذا كانت وحيدة وحرمان ذوى العصبية من الشارکة فيه شیثا مخالفا 
للشرع , La‏ یقتضیه مذهبه السنی . الذی Soa‏ أن الج ترت اکان 
من لصف الترکة(۲۳) ۰ 


وعلی الرغم من أن الوزدر المأدون البطائحی كان سنیا هی الآخرء 

الشیمة باختلاف فرقهم ۰ ولكن توصل الوزیر فی النهاية إلى AN‏ من 

كان سنیا اتبع الذهب السنی ومن كان شیعیا اتبع مذهبه ایضا 
۱ - یخلص لحرم ذوی التشیع الوارثات جمیم موروثهم ٠‏ 

۲ ل أن کل دارج من الناس على اختلاف طبقاتهم وتباین 

مذاهبهم واعتقاد انهم » يحمل ما يترك هن موجوده على 


حكم مذهبه فى Gla‏ والمشهورة من اعتقاده الى حين 
وفاته * 


وهذا يبين ليس فقط أنه كان یژخذ بمذهب الشيعة بالنسبة 


۳۱ انظر . السيد عبد العزسر سالم ؛ تاربخ الاسكندرية وحضارتها 
فى العصر الاسلامى » ص ۲ ۰ 

9؟؛ اندر السابق » ۲ » ص 8م ٠. AN‏ 

(؟؟) نفسه »4 انظر . المرجع السابق » ص ۲۱۱ 7 ۲۱۷ ۰ 


\AY 


لسلمی مصر من سنة وشيعة ¢ كما اسلفنا باعتباره مذهب الخلافة 
الحاكمة » پل يدل على احترام الوزیر الستی لمذهب الخليفة وكذلك 
انه أصبح من الامور الالوفة coal‏ المصريين اتباع هذا المذهب ۰۰ 
Lisl,‏ نری أن هذا التجديد لم يمس جوهر قانون الوراثة , وانما 
اقتصر فقط على الشكل بان ضاقت المساحة » التى يشملها « واصبح 
يخص فقط مسلمى مصر الذين پعتنقون المذهب الشيعى ٠‏ 

كما عملت الدولة الفاطمية على نش المذهب الشیعی بين 
المصريين وذلك يما عرف بالدعوة الفاطمية » وان عرفت فى الأوراق 
الرسمية بالدعوة العلویة(۲۰) أو الدعوة الهادیة(۲۳) ٠‏ ولقد قام 
كبار رجال الدولة فى أوائل حكم القاطميين بهذا الدور « وذلك تمثل 
by‏ قام به وزير الخليفة العزيز » يعقوب بن كلس الذى اقام حلقات 
لنشر المذهب الشيعى فى الجامع الأزهر » ثم قام بعده على بن التعمان 
بقراءة علوم اهل البیت(۲۷) ٠‏ 


ثم ظهر فى عهد الخليفة الحاكم بامر الله وظيفة gals‏ 
الدعاة(۲۸) ٠‏ الذى كان يتبعه اثنا عشر نقيبا ثم ثلاثون داعية ليس 
فى اقالیم مصر بل خارجها فى المناطق التابعة للخلافة الفاطمية 
ولقد اتسمت الدعوة فى اوائل حكم الفاطميين بانها كانت دعوة علنية, 
كانت تقوم بشرح المعنى الظاهر للعقيدة الشيعية بطريقة بسیطة(۲۹) ٠‏ 


(۲۵) السجلات المستنصرية » أرقام .م » ص ۱۹۸ ) Of‏ © ص |۷١‏ . 

)1( نضسه » رقم OV‏ 4 ص ۱6۸ » انظر . ماجد 4 لظم الغاطميين © 
١‏ » ص WA‏ ۰ 

)۷( الخطط 6 ۱ » ص " ١‏ انظر . ماجد » الحاكم بأمر الله » ص ۷۸ . 

(۲۸) الکندی © الولاة والقضاة » ص ۸۷ه ٠ ls‏ المرجع السابق 4 


1 ص JAY‏ ۰ 
)۲٩(‏ الصهر السابق » ۲ » ص ۲۱ ؛ انظر ء سسه 6 ۱ »© 
ص 1۸۰ ۰ 


\AY 


ثم تطورت الدعوة وظهر ما يعرف بالدعوة السرپةر۳۰) ۰ وکان ذلك 
نتيجة التعمق فى دراسة آلذهب الشیعی , والتاثر باراء فلاسفة 
الیونان ولقد جاء هذا التطور فى الدعوة فى ايام الخليفة الحاکم پام 
الل + 

ails,‏ الدعوة السرية تشتمل على سبع أو تسم درجات تبد؟ 
باثارة الداعی مجموعة من التساؤلات امام الرید حتی پوقعه فى 
الشاه , ویجعله مضطرا ان یطلب طریق الهداية ۰ ph‏ هى الدرمة 
الثانية یقرر الداعی أن الشرع GARY‏ الا من الأثمة » وتتبعها الدرجة 
الثالثة التی تحدد عدد الأئمة ولکن بطريقة تبعد الرید عن دائرة 
الأئمة الاثنا عشرية , وتنتهی هذه الدرجات بالدرجة التاسمة(۳۱) , 
وکان لابه للانتقال من درجة الى آخری أن یکون الرید قد أحاط 
بالدرچة التی تسبقها(۳۲) ۰ كما ظهر فى عصر الحاکم آیضنا مذهب 
جدید على يد حمزة بن (VY) cle‏ ؛ وکان هذا الذهپ يدعو الى اظيار 
الایمان الطلق اى ما عرف بالتوحید(۳۶) ٠‏ 


اما ge‏ احوال الراة الدينية , التى تعتبر جزءا عن الحياة 
الجا الیش عبت utes‏ لون ملسن به + ile‏ هذه. alll‏ 
يلقيها الداعی على الناس بصفة عامة على اختلاف طبقاتهم وکانت تتم 


(۷۳۰ انظر . نفس الرجم :> ص AY — AY‏ © القضاء فى ههد الفاطمیین 
والأنوبیین » ص TA‏ ۰ 

(۷۳۱ الحطط ۶ ۱ 6 ص ۲۹۱ - ۳۹۵ ء 

۰. لفسه » افظر . الرجع السابق ؛ ص هلم‎ (yy) 

۰ ۲۲۳ يحيى ان صعيد » ص‎ (FY) 

۴۹ رسائل الحاکم بامر الله 6 عقائد نحل 5 رقم ۱۳۸ 6 PL‏ ء 
الرجع السابق » ص ٠ WA‏ 


\AE 


تحت اشراف الخليفة وکانت هذه المجالس تسمی « مجالس الدعوة » 
او « مجالس الحکمة »(۲۵) كما كان لحرم القصر رواق خاص بالقصر 
اسمه الحول(۳۱) وکان مخصصا للنساء یوم » ثم آصبح لهن یومان 
فى الأسبوع يعقد منهما يوم لعامة النساء ویوم لحريم القصر ۰ 

ومن اللاحظ أن هذه الجالس « كانت تدعو النساء ایضا الى 
التحلى بالقيم والأخلاق الفاضلة 2» وهذا يتضح من خلال رسائل 
النساء(۳۷) ٠‏ وکذلك من خلال المجالس الستنصریة(۲۸) فى عهد 
الخليفة الستنصر والثی كانت تدعو آیضا الى تکریم الام وابراز 
دورها فى الجتمع ومعاملة الزوجین » والبر بالوالدین » كما كانت 
تحث: النساء على العفة والطهارة هذا الى جانب الجالس المؤيدية 
بصفة عامة ٠‏ 

ولعل المراة قد اقبلت أيضا على الدعوة السرية فكانث القبلات 
على هذهب الحاكم الجديد من النساء يطلق عليهن الوحدات(۲۹) , 
اللاتى كن يكتبن Gilly‏ على آنفسهن باتباع المذهب الجديد « الذى 
انتشر وقتذاك وكان هناك شروط لابد منها حتى يقرا على هؤلاء النساء 
تلك الرسبائل التى تضمنتها رسائل الحاكم ؛ وكانت خاصة بالنساء 
ومنها أن تكشف الراة عن اعتقادها بعد أن يكتب الميثاق عليها , 
وتكون من وراء حجاب » وان يحضر مع الراة وليها وان يكون 

© ماجد 4 تفلم الفاطميين‎ ٠ HIG PAL الصدر السابق » ۱ + ص‎ yo) 
٠ ۱۸۱ ص‎ » ١ 

۰ ۳۹۰ نفسه 6 41 ص‎ )۳٩( 

۰ ۷ 4 ۲ ورقة‎ 6 ۵4 6 MA مخطوط رقم ۱۳۳ » ودقة‎ (YY) 

(۲۸) مجلس رقم ۱۲ » ص الا 4 ۱۷ © ص AY‏ + ۱۸ 6 ص كم ۸۷ 4 
۱ ¢ ص NA‏ ۰ 

6 اثظر . ماجد‎ ) ۲٩ Gos of الكبيرة ؛ رقم‎ slid) رسالة‎ (ya) 
۰ ۱۱ الحاكم بأمر الله 6 ص‎ 


۱۸۵ 


موحدا مثلها(۶۰) كما يجب على الراة اثناء قراءة هذه الرسائل 
آلا تضحك من الفرح ولا تبکی من الهيبة » Oly‏ تصفی الى ما يقال 
بانها وتتدبره بعقلها وقلبها ۰ وق حالة عدم فهمها فعلیها ان تسال 
الداعی الذی ان عرف افادها ٠‏ 


كما كانت الراة تدفع كما یدفع جمیع الوّمنین جزء! من الال » 
وکان یطلق عليه « النجوی gle‏ « النجاوی »(۶۱) وهی کانت بمثابة 
دليل مادی بقبول عقائد الشيعة » وضريبة اجبارية یدفعها الومنون 
بالذهب الشیعی رجالا ونساء » وکانت تبلغ ثلاثة دراهم وثلث . 
ولکن اغنیاء الشيعة کانوا یدفعون ثلاثة وثلائین درهما2؟) ۰ وکان 
من یدفعها تخرج له ورقة بخط الخليفة خلال الجلس مکتوب علیها 
« بارك الله فيك وفی مالك وولدك ودينك »(۶۳) ۰ 


وعلی الرغم من اقبال الراة على الدعوة الفاطمية ؛ فلا نكاد 
نسمم عن اسماء قد برزت فى هذا الجال » وان ذکر البعض ان الراة 
الشيعية قد تمسح داعية(؛4:) » ولکننا لا نستطیع أن نجزم بشىء 
من هذا , لانه كان الوصول الى مرتبة الداعی یتطلب الوصول فى 
مراتب الدعوة السرية الى الرتبة السادسة(*۶) ۰ حقيقة قد لهرت 


۰ ۷۰ ا‎ WA هيثاق النساء » رقم ۱۳۲ ) ورقة‎ ))٠( 
۰ OY » ۲۰ ¢ ۲۲ السجلات المستتصربة . أرقام‎ ))1( 
» (9؛) الخطط » | » ص ۳۲۹۱ » انظر ۰ ماجد » نظم الفاطميين‎ 


. VA ج اص‎ 
۰ FAL ص‎ 6 ۱ ٤ نفسه‎ (EY) 
Ivanow, The Rise ۵ fthe Fatimid, P. 21. ٠ انظر‎ UCL) 


ماجد © الحاکم بأمر الله » ص VA‏ ۰ 
(ه؟) انظر ٠‏ الرجع السابق » ١‏ » ص ۱۸۱ ۰ 


۱۸۹ 


ومن امثال هؤلاء النساء العابدات ام الخير الحجازیة(4) . 
التی كان لها مكائة عالية بين شيوخ عصرما فلقد ذاع صیتها خلال 
حکم الخليفة الظاهر , فکانت تقوم بالقاء بعض الحاضرات والدروس 
الدينية فى الجامع العتیق » الذی كان يقام فيه ایضا مجالس الدعوة 
الشيعية « ومع ذلك فلا نكاد نعرف آلذهب الذی كانت تدين به ام 
الخیر الحجازية » فلعلها من الواقدات على هصر وخاصة من الحجاز 
وتعتئق الذهب السنی لاسیما وان الدولة الفاطمية مع حرصها على 
aman‏ فى الیلاد ۰ 

اما عن الاحوال الدينية للمراة الذمية , فکما نعرف أن الدولة 
الفاظدية قن فصت تفه معامة elas‏ یکی نض امل ال 
وخاصة النصاری © وذلك تمثل فى ممارستهم لأعيادهم ومشاركة 
السلمین لهم فى الاحتفال بهذه الأعياد فى الناسبات المختلفةر۸ة) ٠‏ 


(11) ابن الزبات 4 الکواکب السيارة » ص ۱۷۵ الاهبى تاريخ 4 
wea‏ ۱۱ + 

(۷ع۷ الخطط 6 ۲ 6 ص foe‏ © افظر . جسن عبد الوها'ب > ار بخ 
الساجد الانربة ) ۱ 4 سس ۲۰ ٠.‏ 

© انظر + ماجد © نظم الفاطميين‎ 4 ٩0 - ٩۲ ص‎ » Vow ده‎ (LA) 
ومن هله الأعياد الثیروز » وهو عيد راس السسئة‎ . ۱۳٩ ص ۱ د‎ 4 ۰ 
الميلادية القبطية : وعید الصليب »© وهو الیوم الدى عثر فيه على الصلیب‎ 
الدى صلب به السیعم فى القدس © وعید الفطاس وهو ذکری تعمید السیح‎ 
خاصتة بهذه الناسة‎ dhe بغلسطی وكذلك خمیی العهد الذى کان بصدر قیه‎ 
٠ سج خرودة‎ 


AV 


والسلمین ۷ 


وفیما پخص الراة النصرانية فکانت تذهپ الى الكنيسة بصفة 
منتلعة وكعمل Yall‏ بعش الصدقات يغزهن التقرب والعاده(۶۹):, 
كما كانت الكئيسة تصدر بعض el gl)‏ لتنظیم العبادة بالنسسبة 
للنساء » تحثهن على العفاف وذلك بالا ینطقن اثتاء الص‌لوات 
ولا يختلطن بالرجال ولا یجلسن فى طريقهم وکذلك أن يكن طائعات 
لأزواجهن متعبدات فى بيوتهن(60) هذا بالنسبة للمراة المصسرية 
النصرانية ۰ اما بالنسبة للنصرانيات اللاتى يعشن داخل الأديرة . 
Jali‏ عددهن كان كثيرا اذ أن هناك lose‏ کبیرا من الأديرة 
للراهبات(۵۱) ٠‏ وكان هؤلاء الراهبات بجانب العبادة يقمن بتطرين 
الملابس الكهنوتية وكذلك آفخر الملابس لدفن الموتى ٠‏ وكانت الراهبات 
سواء من البنات او السيدات يقمن فى هذه الأديرة ٠‏ 


وكذلك كانت الراة اليهودية تذهب الى المعبد بانتظام » وكان 
للنساء رواق خاص بهن متصل بالعبد اليهودى يطلق عليه « جالیری » 
وکان يقع هند الشاطىء الغربى للثیل قرب الجيزة » وكان يطلق 
عليه أيضا « بيت النساء » وكان متصلا بالمعيد من خلال پاب يسمى 
« باب الست » او « باپ النساء » وهو يواجه الشارع من الخارج 
منت Ral gall‏ الريب الم 


)84( سير الآباء » ۲ Bog‏ د , 

۰ ۷۱ نفسه » ۲ وركة‎ (oo) 

(۵۱) الصسر السابق 6 ۲ 6 ص ۵۰٩‏ ومن هذه الاديرة دير بحارة زويلة 
بالقاهرة » ودير البنات بحارة الروم © ودير العلقه بمدپنة مصر » ودير برپارة 
بمصر بچوار كليسة پربارة . 

Qottlin, Med, Soe, H, 1 ۰ ٠. انظر‎ (of) 


۱۸۸ 


وکانت الراة اليهودية تترك قبل وفاتها وصية وخاصة اذا كانت 
ثرية وتكون هذه الوصايا مسجلة وتترك للأقارب وغیرهم(0۲) ۰ 
وقد تكون التركة المتروكة عبارة عن قطع ذهبية lily‏ وحلى وملابس 
او حتى منازل ٠‏ كما كانت الراة اليهودية توقف احيانا جزءا من 
ممتلکانها لغرضص دینی سواء للموسسات الدينية gi‏ الخيرية ‘ وكذلك 
پعض الهبات(۳) التی تذکر فى الوصية(؛ 6) لتشمل الفقراء » هذا 
فضلا عن 1ن الوصية كانت تشتمل على قطع الکفن » الذی تریده يعد 
وفاتها « Gall,‏ كان بلاشك یختلف حسب ثراء الراة أو فقرمارهه) ٠‏ 
الى جانب ذلك كانت الراة اليهودية فى حیاتها تستطیع أن تدير تكية 
مخصصة للمرضى والمسنين وكان هذا تقوم به بعض النساء الخيرات 
DUI‏ يملكن ثروة كبيرة(51) ۰ 


ومن خلال ذلك نجد ان الراة المصرية بصفة عامة كانت تحرص 
على أداء واجباتها الدينية وذلك OY‏ روح العصر كانت يغلب عليها 
الصفة الدينية » ولذا ذهبت الراة المصرية الى المسجد والكنيسة 
والمعبد فى تلك الفترة ٠‏ 


Ibid, IU, 2. 348 — 349. ٠ انظر‎ (oy) 
Ashtor, Histoire des prix, 2. 174. ۰ انظر‎ (of) 
ومن هله الوصايا » وصية لامراة تدعی ست الأهل اپنة آبی على‎ (20) 
4 ۱۱4۲/۲۸ العطار » وزوجة ابو نصر الحلبی وذكرت فى وصيتها التی حررت‎ 
Ibid. . أن يكون الکفن عبارة عن ملاءة ومعجر وملاية » اثلر‎ 
Op. Cit. P. 1, . رده) انظر‎ 


۱۸۹ 


الاب الثالث 
دور الراة فى سبياسة الدولة 
© الفصل الأول : ست Auf‏ 


© الفصال الثانی : الملكة al‏ المستنصر 
© الفصل الثالث : نساء العصر الفاطمى الثاثى 


۰ الفصل الآول 
سك SL‏ 


)١(‏ تقديم المشورة للحاكم 

(ب) Silla‏ الحاكم واتهام المؤرخين 

(a)‏ تولية الخليفة الظاهر 

( د ) تدبيرشؤون البلاد فى الداخل والخارج 


۹۳ 
(م ۱۳ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمى ) 


Slag‏ التازيخ الأتلاض بوجوه بعش 'الشخصيات السسائية 
الهامة التى آسهنت فى شتى المجالات » لا سيما فى المجال السياسى ٠‏ 
ولقد برن دور الراة منذ بداية الدعوة الاسلامية , ان كانت من آوائل 
الذين دخلوا الاسلام flat‏ السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكذلك السيدة فاطمة الزهراء ۰ التى قدر لها أن تحفظ 
سلالة النبى فى ذريتها ٠‏ كما تعتبر السيدة زينب بذ تالامام على من 
أوائل السيدات اللاثى لعبن مورا مسياسيا هاما خلال هاساة 
كربلاء )١(‏ ۰ ووجد ایضا بعد ذلك فى القصور الاسلامية نساء حكمن 
من وراء سقار » وكان لهن اثر كبير فى مجريات الأحداث السياسية ٠‏ 


aie Sa‏ امن AUN‏ فلق "قات لزاه دون 
كبير فى سياسة البلاد الداخلية والخارجية ٠‏ ولدينا بعض النساء 
اللاتى شاركن فى هذا المجال امثال السيدة ست الملك » التى تعتبر 
من هم الشخصيات النسائية فى تلك الفترة على الاطلاق ٠‏ وهذا 
يرجع الى الدور السياسى الهام الذى قامت به فى شئون الدولة ٠‏ 


)1( انظر ٠‏ سعاد ماهر » مساجد هصر واولیاها الصالحون » ۱ » 
ص AY‏ ۰ 
(۲) پدائع الزهود » ۱ » ص OA‏ . 


و15 


ولدت بالغرب عام ۲(۹۷۰/۳۰۹) ۰ ولعلها اکبر ابناء الخليفةالعزينء 
لذا حظت بمكانة عالية لديه ۰ واحیطت بکل اسباب الترف » ویپدو 
ذلك فى بناء الخليفة العزيز القصر الخسربی لها ٠‏ لتعيش فيه 
بمفردها(؛) » كما كان لها طائفة خاصة پالقصر تسمی العطوفیة(ه) ٠‏ 
وطائفة Goel‏ تسمی القيصرية ¢ ولعلها خاصة باصطحايها خارح 
القصر(ا) ۰ ولها بالقصر اربعة آلاف جارية یقمن بخدمتهار۷) . 
هذا فضلا عن البواوین الخاصة بها . ولها كاتب Buoy‏ موظفین › 
واقطاعات تدر لها كل ple‏ مبلغاکبیرا(۸) ۰ كما تلقب بعدة القاب 
تدل على مکانتها مثل السيدة الشسسسریفة(٩)‏ ۰ کبا تخاطب 
بمولائنا (V+)‏ ۰ 


ويكاد يجمع المؤرخون على أن ست الماك كانت ald‏ شخصية 
متميزة › لما كانت تتمتع به من العقل والحزم(۱۱) ۰ ولعل عدم زواچها 
قد أعطاها الفرصة فى أن تكرس حياتها لمصلحة الدولة » التى نشات 
فیها وهی قوية › لذاك حرصت دائما على تقديم النضنح لأخيها القاكم 
الذی تولی الخلافة صغيرا ۰ فهی لم تكن بعيدة عن الأحداث 
السياسية , ولكنها على ما يبدو كان لها كيان مستقل ٠‏ وكان الخليفة 


(۳) یحپی بن سمید 6 ص ۲ ۰ 

۰ 1۵۷ الخطط 4 ۱ 4 ص‎ 4g) 

)0( لفسه » ۲ 6 ص ۱۳ ۰ وتلسپ الى عطوف dot‏ خدام القصر 
واصله من خدام آبیها . ۲ 

)1( ابن میسر » ص ۰ه ‏ اتعاظ ¢ ١‏ 4 ص ۲٩۱‏ ۰ 

. ص مع‎ 4 ١ © السابق‎ all yy ٠ 

۰ ۲۳ الصدر السابق » ۲ » ص‎ (A) 

)4( التحف واللخائر » ص ۸ ه 

۰ 1۱ ص‎ » ٩  لماکلا‎ ۷۱,( 

(۱۱) اللجوم » ؟ 6 ص ۱۵۵ -* مرآة الزمان » ۱ » ورقة ۰۵ ۰ 


۱1۹ 


الحاکم پتقبل مشورتها ويعرض عليها پعض الأمور ۰ الخاصة 
بالسياسة الخارجية لیاخذ برایها(۱۲) ۰ كما أن شخصیتها المتميزة 
جعلت پعض الحپطین بها یلجاون اليها فیشکون الخليفة الحاکم لها 
فى بعض الأحيان مما یجعلها تقوم بدور الوسیط لصالح البلاد كما 
كان لها أعوان خارج البلاد فى الاقالیم التابعة للخلافة الفاطمية 
یکاتبونها باحوال الولاة۱۳) ۰ 


وعندما اراد الخليفة الحاکم أن يستخلص حکمه من آیدی 
الطامعین امثال برجوان وغیره » ظلت ست اللك تسدی اليه النصح ‘ 
ولعلها كانت على علم من الخليفة برغبته فى التخلص من 
برجوان(۱8) ۰ 

ومع ذلك » Jala‏ اتهمت من قبل معظم المؤرخين بقتل الحاکم ‘ 
وذکروا فى ذلك أسيابا تؤيد هذا الادعاء » (gin‏ أسباب سياسية 
تتعلق » برغبة ست الكك فى تعيين ارن عمها قبل تولية الحاکم » ولم 
پمنعها من تنفیذ ذلك سوی برجوان الذى استطاع أن يبعدها(0١)‏ . 
كما أن الخليفة الحاکم نفسه كان يحقد ملیها لتدخلها فى الحكم("١),‏ 
هذا الى جانب أسياب شخصية نتيجة لسوء العلاقة بينهما . وما كان 
الخليفة يتهم به اخته ويشك فى سلوكها » ويبعث اليها بالقوابل ليتحرو! 
شانها (VV)‏ وكذلك الاشاعات التى قيلت حولها من قبل عامة الشعب 
ووصلت الى الخلیفة(۱۸) ٠‏ 


u 


(۱۲) ذبل تاريخ دمشق » ص ۰" ۰ 

© VA لاسه » ص‎ (NY) 

)16( الکامل » ۷ ¢ ص ۱۰۵ ۰ 

(۱0) نفسه » ۷ 6 ص ۱۷۷ ۰ 

. ۱۸۵ النجوم © ۰۲ » ص‎ CH) 

۰ 1۵ حسن الحاشرة 4 ۲ 4 ص‎ 6 OA — OY الازدی » ص‎ (IY) 
ه‎ een )۱۸( 


VAY 


ولقد ساق بعض المؤرخين فى كيفية قتل الخليفة الحاکم قصة 
مؤداها أن ست الملك هی الدبرة الأولى لهذه الجريمة » بالاتفاق مع 
sol‏ كبار رجال الدولة ٠‏ وهى سيف الدولة بن دواس tole‏ شیوخ 
Gall , Lats‏ كانت علاقته بالخليفة الحاكم أيضا سيئة مما جعلها 
تقدم على الاتفاق معه , وانها فعلت ذلك رغبة منها فى صيانة نفسها 
وكذلك دولة (SLT‏ . خاصة بعدما ادعى الخليفة الألوهية ۰ ولقد 
وعدت ابن دواس بانه سوف يكون قائد الجيش ومدبر شئون الدولة 
بعد الخليفة » كما اعطته الأموال والخلع واقطعته اقطاعات كثيرة , 
واتفقت معه أن يتم ذلك على يد عبدين يثق بهما » قدمت اليهما بعض 
الهبات والاقطاعات , هذا فضلا عن انها رسمت الخطة لكيفية قتله ٠‏ 
عندما یخرج ويصعد الجبل ويكون منفردا وان العبدين استطاعا تحقيق 
ذلك , وحملا الحاكم الى ست الملك , التى دفنته فى مجلسها وکافات 
العبدين وابن دواس على ذلك(۱۹) ٠‏ 


تمثلت فى تبادل الودايا الثمينة والاقطاعات بين الخليفة الحاكم 


وست اللك(۲۰) والعمل بعشورتها فى شئون البلاد كما أن الاسباب 


(ؤ!) النجوم 6 » ص ۱۸۵ - ۱۸۷ © لهاية الادب 6 6""؟ » OA Boy‏ , 
(۲۰) التحف والاخاثر » ص 58 © العاظ 4 ۲ ص fo‏ 6 ص ۲۳ ۰ 
فلقد امدت ست اللك لاخیپا الحاکم فى ٩۹۷/۳۸۷‏ ثلاثين فرسا مسرجا 4 
احدهبا مرصع وآخر بلور © وعشربن بغلة مسرجة بلجمة » وخمسین خادما منها 
عشرة صقالبة » ومالة تخت نياب وتاجا مرصعا وشاشية مرصعة واسفاطا كثيرة 
من طیب وب ثانا من الفشة كما اقطعت ست اللك اقطاما مبلفه مائة آلف دینار 
منها ضياع فى الصعید واسفل الأرض © ثمالية وستون WI‏ وآربعمائة وخمسون 
دیارا ¢ Lew‏ بوتيج سنة GYT‏ وسبعباثة وخمسون دشایا » وصهرشت = 


۱۹۸ 


التی أوردها الورخون ف قتلها للحاکم » هی اسباب قد افترضوها » 
ومنها ادعاء الحاکم الالوهية . والتشنیع بسلوك ست الملك ۰ هذا 
فضلا عن ان ست الملك قد اتسمت بصفات تجعلها توقن خطر الاقدام 
على قتل الحاکم , كما أن تخلصها من کل الرجال الذین احاطت بهم 
الشبهات عن فقتل الخليفة ما يؤيد ایضا عدم قیامها بهذا الامر ٠‏ 


كما اختلفت الروايات حول قتل الحاکم ؛ وان كانت فى معظمها 
تتهم ,ست الملك « ولعل هذا الاختلاف راجع الى الغموض الذى أحاط 
بمقتل الحاكم »> وان كانت فى مجموعها تبریء ست الملك 2 وهنها 
ما ذكره القریزی(۲۱) » الذى ينفى عن ست الملك الاتهام » ويرى 
ان هذا جاء من اختراع مؤرخى المشارقة , وهو يعتمد فى ذلك على 
رواية أخرى , نقلا عن المؤرخ المسبحى الذى عاصر خلافة الحاكم , 
ast,‏ تم القبض على رجل من بنى الحسين بالصعيد الأعلى » اعترف 
بقتله للخليفة الحاكم وكذلك الطريقة التى قتله بها ٠‏ 


واذا كنا نتفق مع المقريزى فى تبرئة ست الملك من قتل الحاکم » 
فان هناك ها يوجب الحيرة لديه › aad‏ يذكر ایضا فى كتاب آخر(؟؟) 
التى اعتمد عليها فى كلا الكتابين » وأن هناك كتابا سایق على آخر , 
وكان GIGLI‏ لم يقف بعد على رواية المسبحى ٠‏ التى تنفى الجريمة 
عن ست الملك ٠‏ 


= سبعة عشر ألف دینار » ودملهور خمسة آلاف ديثار » بما فى ذلك » وهو 
وثلاثون الف دیداد وخمسائة دینار من دور ويساتين ورسوم ولا كان هلا 
الاقطاع قد منح لست اللك عام ۹۹۹/۲۸۹ فهذا بدل على آنه قد منح لها من 
قبل الخليفة الحاکم نامر الله ٠‏ 

(١؟»‏ الخطط 4 ۱ 64 ص ۳۵ ٠‏ 

(۲۲) الصدي السابق ¢ ۲ » ص ه١١1‏ مب ۱۱۱ ٠‏ 


۱۹۹ 


كما نتفق مع ما ذکره الدکتور عبد النعم ماجد فى کتابه أ 
(YY) al val‏ © بشان تبركة ست الملك « والروایات التی اعتمد 
ليؤكد ذلك ومنها رواية ترجع سبب قتل الحاکم الى ابن دواس لا 
سياسية تتعلق بسياسة الخليفة الحاکم تجاه الغارية » والتی ي 
اليها ابن دو اس خاصة بعد ثورة wil‏ رکوة۲۶(8) ۰ 


ثم رواية أخرى . تنسب الى بعض الاعراب › الذين ١‏ 
الخليفة وهى فى طريقه الى جبل القطم وطلبوا منه المال » و. 
تعلل بانه ليس لديه ما يعطيهم تركوا بعضهم معه وذهبوا مع الر 
لاحضار الال » وعندما عادوا » لم یجدوا الخليفة الحاكم 
وجدو! حماره وجباته السيع وعلیها آثار الدماء(ة ؟) ۰ 

ولعل تصرف ست الملك يعد ققد الخليفة الحاكم فى × 
١فبراير )58(٠١7١‏ ۰ يعد مثالا رائعا فى كيفية حفس 
على Uys‏ آباتها بطريقة ايجابية ٠‏ لأنها استطاعت ان تخ 
بشئون الحکم فی الداخل والخارج حتى وفاتها 0 ولقد بدا wd‏ 
بعد اختفاء الخليفة مباشرة › dla,‏ فى تكتمها لخبر موته وتط. 
للشعپ علی سلامة الخليفة , حتى تسافظ على امن البلاد(۲۷) 


بعد ذأك ۰ بعثت ست املك الى عامل مدينة ثنیس باسم ال 
الحاکم أن يحمل ما عنده من آموال استحقت عليه » وکانت عن . 
سذ و اث مضت « وکان الخليفة قد مره , بترکها عنده » فحملت 
بعد وفاته(۲۸) ٠‏ 


۱۷۲ انظر . صفحات ۱۷۱ ب‎ (ry) 

٠ ۲۲۸ بحبی بن سعيد » ص‎ UTD) 

۰ ۲۳۲ Ge 6 نفس؛‎ (Yo) 

© ۱۱۵ نتسه 6 العاظ +¢ ۲ » ص‎ yy) 

. الكامل » ۷ 6 ص ۲۱ ؛ لفسه‎ (YY) 

© ٩۰۸ الزمان 4 ۱۱ » ورقة‎ BT » ۱۸۱ ۱اخطط » ص‎ (YA) 


۳۰ 


ولا كان لايد من تعیین خليفة جدید ‘ لم 
ان تحکم البلاد بصفة مباشرة . لذا اعلنت تو لية ابن الخليفة الحاکم 
gay‏ ایو الحسن على , الذی لقب بالظاهر ماد دين الله + وقامت 
پکل الراسیم الخاصة بتعیین خليفة البلاد(۲۹) واعلنت تولبته فى 
القصر فى حضور کپار رجال الدولة وكان ذلك فى العاشر من ذی 
الحجة » بعه.سبعتة.ایام(۲۰) » وان ذکر البعض أن هذه الدة احد 
واربعون پوما(۲۱) ۰ وهذا معناه أن ست الملك ظلت تحکم الیلاد 
وتهبر شئونها فترة ليست بالقصيرة قبل اعلان وفاة الحاکم وتولية 
الظاهر ۰ حقيقة كانت ست اللك هی الحاکمة الفعلية للبلاد حتی بعد 
تولية الظاهر الذی تولی الخلافة صغیرا ء لذا اخذت تدبر احوال 
البلاد فى الداخل والخارج ٠‏ 


وبالنسبة للأحوال الداخلية » فلقد جمعت اهل مصر وخطبت 
فيهم ووعدتهم بحسن السيرة والعدل بيتهما » ثم أطلقت للسسساء 
الخروج من منازلهن والتصرف فى آمورهن(۳۲) . كما استرجعت 
يعض الأموال والجواهر والاقطاعات › كان الخليفة الحاكم قد قررها. 
وكذلك قطعت بعض الرواتب والأرزاق , التى لم تكن هناك ضرورة 
لاستمرارها حفاظا على مالية البلاد(۲۳) ٠‏ 


كما عملت ست الملك على التخلص من كل العناصر التى حامت 
حولها شبات بشانه قتل الخليقة pie‏ امان أبن دواس ۰ 00 


(۲۹) انظر . ماجد » نظم الفاطميين » ١‏ » ص 1۵ إا .۰ 
bY) -‏ الصدر السابق » ۷ » ص ۲۸ ۰ 

۰ ۲۳۵ یحیی بن سعيد » ص‎ (TN) 

(۳۲) اتعاظ 6 ۲ 6 ص ۱۲۱ ۰ 

(۷۳۲ الصدر السابق 6 ص ۲۳۸ ٠‏ 


۳۰۱ 


نفوذه على الخليفة الظاهر (۲۶) » ولعل هذا الامر كان ضروريا › 


اما عن ولی العهد + عبد الرحیم بن Gull‏ الذی كان قد ولی 
العهد من قل الخليقة الحاکم عام ۰۶ ۱۳/۶ ۰ ,ودعیله‌علی‌النابرفی 
سائر الاقالیم التابعة لاخلافة , ونقش اسمه على السكة والطراز 
واليذود > وآخذت له الديعة(ه؟) فان ست الماك يعد تولية الخليفة 
الظاهر + دعثت لام اء الشام للقيض عليه »2 ولکنه ds pigs el‏ 
واستولی على دمشق التی كان والیا علیها ء ورخص للناس شرب 
الخمر واللاهی . ولکن الجند استطاعوا أن یقبضوا عليه ویرسلوه 
الى مصر . حيث حبس فى القصر حتی مات مسموما(۳۱) ولیس 
معنی هذا أن ست الاك قد ندخات فى نص الخليفة الحاکم ۰ لأن 
الحاکم قبل وفاته كان قد غضب على ولی عهده . لأنه كان پعارض 
هذ هب الخليفة الجدید ۲ Us‏ أنه كان مکروها ‘ ولم تكن له صفات 
الخليفة الحاکم فى البساطة والتقشف , ولعله عپنه خارج البلاد واليا 
على دمشق عام ۱۰۱۸/۶۰۹٩‏ لاتخلص منه(۲۷) ۰ 


اما فیما یتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد » فان جمیع الکاتبات 
كانت شصدر_ عن سيت elt‏ پاسدم الخليفة Uall‏ هر {al ٠‏ ارسلت الى 
ولاة بلاد الشام تعلمهم بوفاة الخليفة الحاكم وتولية الخليفة الظاهر , 
لأخذ البيعة له فى هذه الاقالیم(۲۸) ٠‏ ۱ 


. نهابة الارب ) ۲۱ »4 ورقة ," س ال‎ (Vg) 

۰ AVA يحيى دن سعید » دن ۲۰۷ + انظر . ماجد ؛ الحاكم » ص‎ (Yo) 
۰ ۲۳6 نفسه 4 ص‎ ۷۲ 

٠ انظر ۰ المرجع السابق‎ (yy 

۰ ۳۱ انعاظ 4 ۲ 6 ۱۲۳۲ » الکامل » ۷ 6 ص‎ (yal 


¥ 


كما استطاعت ست اللك أن تسوس امور الحکم پالتسبة لولاة 
الاقاليم التابعين للخلافة » واستعملت فى ذلك !سالیب الحکام الدهاة 
فى استخدام الحيلة وتالیب Jay‏ على آخر التخلص ممن يريد أن 
يشق عصا الطامة على الخلافة الفاطمية ۰ ولقد حدث ذلك لوالی 
حلب الذی يدعى فاتك الوحیدی » عندما اراد العصیان , فاستخدمت 
غلامه بدر وبذلت له العطاء لیقضی عليه « واسستطاع أن يفعل 
ذلك' باستخداخ.غلام هندی .لفاتك ؛ ثم كتب لست الملك یعلمها بما 
جرى , فبعثت له بالخلع ووهبته جميع ما خلفه الوالى وقلدته ولاية 
حلب(۲۹) ٠‏ 


أها بالنسبة للعلاقة الخارجية على المستوى الدولى » وخاصة 
بدولة الروم الريزنداية all‏ كانت تحاول دائفا استرداد يلاد الشام 
ولقد حدث على اثر ذلك مواجهة بين الجيشين » وكان لانتصار جيش 
الخليفة العزيز بعد وفاته ۰ أن عقد برجوان وصى الخليفة الحاكم 
الصلح مع الروم عام 89؟/ Sab ) 5١٠٠٠٠٠١‏ عشرة سنوات»ولگن‌عند 
فقد الخليفة الحاكم خشيت ست ال ملك من باسيل الثانی 11 1533811108 
أن بنقض الصلح خاصة انه هدد بقطع 'العلاقة Logis‏ وهدد بمهاجمة 
الفاطميين , فسارعت ست الملك حتى تعمل على عقد اواصر الصداقة 
بين الدواتين » وحتى تخبره بما اقدمت عليه من اجراءات لتحرير 
النضارى ؛ وحماية أموالهم وارواحهم وتجديد الكنائس » وخاصة 
كنيسة القيامة بعثت نيقفور بطريرك بيت المقدس على راس السفارة 


» ۲ + الصثر السابق‎ 4 ۱۵ - ١55 النجوم » ؟ » ص‎ ۷۳٩( 
© ۱۳۰ ص ۱۲ تب‎ 

+ یحیی بن سعيد » ص ۱۸5 © الظر . ماجد ؛ الحاکم‎ (Ee) 
‘ + ۱۳۲ - ۱۲۲ ye 


۳ 


من غير مكاتبة ag‏ هما جعل باسیل الثانی پنقض هذا الاتفاق يعد وفاة 
ست الك أثناء وجود البطريرك فى القسطنطينية(١5)‏ 0 


واذا انتقلنا الى سياسة ست الملك نحو اهل الذمة , نجد آنها 
كانت تتسم بالتسامح الدينى » لاسيما تجاه النصارى OY‏ أمها كانت 
سيدة مسيحية » ولقد بدا دور ست الماك مبکرا منذ ايام الخليفة العزین» 
عندما شکا الیها السلمون مدی سطوءة الیهود والنصاری فى البلاد ٠‏ 
فامر بالقیض على مذشا الیهودی والمتصرفين من الیهود بالشام 
alas ,‏ القبض على عیسی بن نسطورس وزملائه الكتاب النصارى 0 
ورد الاعمال galls‏ اوین ن الى الكتاب المسلمين 0 قلجا عیسی دن 
تسطورس الى ست الملك لتشفع له عند الخليفة لیصفح عنه ویعود 
الى وظیفته(۲؛) ۰ وكذلك ايام الخليفة الحاکم عندما شکا الیها wal‏ 
النصاری العاملین بخدمتها من ظلم ابن النحوی متولی دیوان الشیام. 
فاخبرت الحاکم بذاك وتم التخلص من ابن النحوی لترفع الظلم oe‏ 
النصاری(۳) ۰ 
وبعد اختفاء الخليفة الحاکم ۰ وقیامها بتدبیر شئون البلاد , 
تتعرض لرجال الدين من اهل الذمة ؛ كما لم تتدخل فى الاچراءات : 
الخاصة بانتخاب البطاركة ۰ وترك الأمر للقساوسة والاساقفة فى 
الكنيسة 3 وكان دورها يقتصر فقط على مباركة تعيين البطريرك 
لديها من.خالها البطريرك الأسبق أرسانى ( ارسانیوسی ) » كما سمحت 
للنصاری ديناء الكنائس ۰ وعلى الرغم من ذلك كانت تتحصل على 


)£1( نفسه 6 ص ۲۲۲ ۰ 
۱ الأزدى » ص 1۱ ؛ نهابة الارب » ۲۸ » ورقة 6ع . 
(EY)‏ ذيل تاريخ دمشق » ص ۰ ۰ 


£ 


الرسوم والخراج المقرى على الکنائس « والتی أمر الخليفة الحاکم من 
قبل بالمسامحة فیه(۶۶) ۰ وهذا يدل على تدبیرها لأمور الدولة بحنكة 
وقدرة فائقة , ان انها وضعت مصلحة الخلافة فوق كل اعتباى ٠‏ 


فى أواخر عام ۱۰۳۲۳/۶۱۶ (OV TE‏ عن خمسة وخمسین عاما , 
كما يذكر البعض آنها توفیت فی عام۶۱(۱۰۲۶/۶۱۵) وان كانت قد 
عاشت بعد فقد الحاکم اربع سنواث كما يذكر البعض(۷) ۰ 


)18( یحپی بن سعید » ص ۲۳۱ - ۲۳۷ ۰ 

)£0( العینی © تاريخ ۰ ورقة ۷۲۲ 4 انظر ۰ منان الحاکم بامر الله > 
ص ۱۳۱ + 

(5؟) اتعاظ 6 ۲ » ص ۱۷ » بدائع الزهود 4 ۱ © ص ۵۸ ۰ 

۷ الصدی السایق » ۲۱ » ورقة ۷۱ » ابن العبری » ص ۲۱۳ , 


Yeo 


لماسكة آم الستنسر 


( ا ) آسیاب سيطرة آم المستنصر على الحكم ۰ 
(ب) تدخلها فى الشؤون الداخلية لابلاد ٠‏ 
(a)‏ مسائدة العبيد وتدهور أحوال البلاد ٠‏ 


¥ 


تعتبر ام الخليفة الستنصر تانی الشخصیات النسائية التی 
لعبت دورا سیاسیا كبيرا فی شكون البلاد اثر الى حد کبید فى 
اضطراب احوال الخلافة من مچاعات وثورات فى الداخل وتقویض 
لمتلکات الفاطمیین فى الخارج على ایدی الفرنجة » حتی سسقعات 
الخلافة فى النهاية عام ۱۱۷۱/۵۹۱۷ ۰ 


وام الستنصر وتدعى السيدة رصد(۱) « كانت جارية سیداء 
تحظاها الخليفة الظاهر فولدت له السستنصر الذی تولی الخلافة 
صغیرا(۲) » مما مهد لها الطریق السپطرة عليه ولحاطت نفسها بعدة 
مظاهر تؤكد ذلك فاتخذت العلامة للتوقيع على الاوراق الرسمية., 
وكانت علامتها « الدمد لله ولی کل ثعمة ۲(۰) ۰ ولعلها ول Bade‏ 
ذكرثها المصادر لامراة فى تلك الفترة » وليس معنى هذا أن ام 
الستنصر آول من اتخذت العلامة من النساء ثم اعتبر تقليدا بعد ذاك 
يدليل وجودها لبعض النساء(۶) ۰ حقيقة ان ست الملك قامث پدور 
سیاسی هام ومع ذلك لم تذکر المصادر أنها اتخذت العلامة وذلك 


(۷۱ انعاظ 4 ۲ © ص ۱۸۲ ۰ ولو أن Spl‏ ذکر أيضا ان آم الظاهر 
تدعی رصد © الخطط 4 ۲ 4 صن 55٠‏ ۰ 

(؟) أبن هيسر 4 ص ١‏ © ففسه 6 ۱ 6 ص ۲۲۵ ۰ 

(۲) سجل رقم اه ) ص ۱۱ ه 

()) نفسه سجل رقم ۲۸ » ص ٩1‏ 4 ۲۵ 6 ص ۱۰ a‏ 


۷۹ 
(م ۱۶ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمى ) 


الوحید الذی ذکر تلك العلامات اقتصر على الفترة التی حکم فیها 
الستتصر وا لمستعلى ˆ 


كما كانت ام الستنصر تتلقپ بعدة القاب تدل على اهميتها مثل 
السيدة » اللکةره) وکانت تخاطب من قبل الخليفة الستنصر وکپار 
رجال الدولة بمولاتنا(؟) ويشار Gall‏ بالجهة الجليلة والسستر 
الرفیم(۷) ۰ قضلا عن ذلك كان لها ديوان خاص بها لادارة شثوتها 
وهی ريما ممتلکاث كثيرة او لعلها كانت تمارس نشاطا تجاريا اتاج 
لها ثروة هائلة ء فکان لها خزائن خاصة بها » ولکن سرعان ما تحول 
هذا الديوان الى مقر للحکم لها من دون الخلیفة(۸) وکان بهذا 
الدیوان موظفون کثیرون متهم من يوكل لاعمالها وان كانت pat‏ 
شخصية فى هؤلاء الوظفین هو رئيس الدیوان بالاضافة الى ذلك 
کونت فرقة من العبید خاصة بها عدتها خمسون الفار٩)‏ ۰ 

ولعل الذی سمح لها بتلك السيطرة لیس فقط صغر سن الخليفة 
الذی تولی WEN‏ وهو دون الثمانی سنوات ۰ فغالبية الخلفاء قد 
الثانی , ومع ذلك لم تظهر شخصیات نسائية طغت مثل ام الستنصر 
وذلك لان هناك عدة حوامل قد تضافرت لتهییء لام الستنصر السيطرة 


(0) لعسه » سجل رقم [ه 6 ص 51( © 

)1( المصدر السابق » ۲ » ص ۲۰۱ 6 سم الآباء + ۲ ورقة AA‏ . 

(۷» السيرة المؤيدية » ص ۸۷ 4 1م . 

. ۲۲ انظر . ماجد » الستنصر » ص‎ (A) 

. ۳۳۵ ص‎ » ١ 4 الخطط‎ )٩( 

(۷۱۰ النجوم »4 ه » ص ۱ © تولی الخليفة الامر الخلافة وعمره خسی 
سنوات وكذلك الفائز وعمره لا بشجاوز ثلاث سنوات . نفسه : ۱ 4 ص ۲۰۸۷ + 


۳۹۰ 


هن الك is‏ ا ى peel Rha‏ میا ARN‏ زرا 
الفرصة ان تحکم دونه ۰ ولكن هذا ایشا كان السمة الغالبة لبعض 
الخلفاء مما ادی الى سيطرة الوزراء علیهم » وئکن pal‏ من ذلك 
هو خلو تلك الفترة + التى سيطرت فيها آم الستنصر والتی امتدت 
من عام ۱۰۶۵/4۳ الی عام ۱۰۷۰/4۲ من وجود شخصیات 
قوية وهی التی تتمثل فى الوزارة وکان من المکن آن تحد من تدخلها 
فهذه الفترة محصورة بين وفاة الجرجرائی(۱۱) » ذلك الوزیر الذی 
كان له من النفوذ الواسع بحیث لم يعطها الفرصة هی وغیرها 
للسپطرة » وظهور ناصر الدولة بن حمدان قائد الجیش وزعیم 
الاتراك الذی اوقف تدخلها فى شئون المکم(۱۲) ٠‏ 


ومع ذلك فلقد وجدت شخصیات آثرت الى حد کبیر فى تصرفات 
ام الستنصر ¢ ومن آهمها gil‏ سعد ابراهیم بن سهل التستری(۱۳) , 
وهو من اسرة يهودية اسلمت منذ ايام الحاکم ومارسست آعمال 
ما يحتاجه وکان من بين ما باعه له هذه الجارية التی اصبحت زوجة 
خليفة وام خليفة ¢ eal,‏ رفعت التسترى الى خدمتها 2 ريما رغية 
منها لرد الجمیل فعینته رئیسا لدپوانها . ولعل التستری هو السبپ 
فى توجیه أنظار 1م الستنصر للسپطرة على الخليفة وما يؤكد ذلك 


(۱۱) هو آبو القاسم على بن آحمد الجرجرائى اصله من العراق . 
اسغل عند ست اللك ثم فى ديوان الائلساء وعزل من منصبه لفك أحد 
الشنكاوى ثم عاد هرة آخری وتولى الوزارة salle‏ ۲۸/6۱۸ . وظل فيهسا 
بعد ما تولى الستنصر الخلافة حنى 1٠٤٥/۳١ GF‏ ۰ 

VY)‏ العيئى © تار یت > Liss‏ ۲۳ »© انظر tial.‏ ¢ الستنصر 
ص ۱۷۸ ۰ 

(۱۳) الخطط 6 | ¢ ص 1۲6 . 


۳۱ 


أن كلا من ام الستنصر والتستری لم تظهر اطماعهما الا بعد وفاة 
الجزجرائی.* 


!ما الشخصية الثانية التی سيطرت على ام الستنصر فتمثات 
بالیازوری(۱8) ۰ وهو اصلا من Lal‏ یازور من اعمال الرملة پفلسطین 
تولی القضاء فیها بعد آیوه asl,‏ مالبث ان عژل « plod‏ الى مصر 
محاولا اعادته مرة orl‏ للقضاء + ولکن الظروف سساعدئه فى 
لهما تطلعات استطاعا أن يحققاها من خلال ام الستتصر ولذلك لم 
الوحيدة لوصول کل منهما الى غايته ولکتهما سیطرا علیها بعلریق 
غير مباشر ۰ 

الى جانب ذلك كان لاعوانها من الرجال والنساء دخل كبير 
فى سیاستها(۱5) » فضلا عن ذلك التصارع من أجل السلطة جعل 
كل وزير ياتى للوزارة یحاول أن يتقرب الیها وذلك عن طریق الاساءة 
لمن سبقه ولن حوله واذا اضفنا الى ذلك قوة شخصیتها ورغبتها 
الأكيدة فى السيطرة © نستطیع أن نؤكد أن کل هذه العوامل فى 
مجموعها قد يسرت لأم الستنصر التدخل فى شئون الحكم « ولا 
كانت لا تتسم بصفات توهلها للحكم لمصلحة البلاد كما فعلت ست 
الماك من قدل , لذا جاء تدخل ام المستنصر عشوائيا » Al‏ كانت تتحرك 
باهواء هن حولها وهذا يتضح من خلال تدخلها فى شئون الوزارة 


ot 10‏ ميسر » ص A‏ ؛ رقم الاصر » ۱ 6 ص ۱۱ . 
(۱۵) السية Lag)‏ » ص ٤‏ ۰ 


YY 


والقضاء والدعوة ٠‏ ثم تفضیل بنی جلدتها من العبید على بقية فرق 
الجیش مما ادى الى فتنة ادث الى اضطراب احوال البلاد ۰ 


ورل ia‏ كفوشن افا کم این الشرقاء فى الوز ار 
اہو على بن الانباری . الذی تولی الوزارة بعد الجرجرائى ولقد عزنته 
عن الوزارة قبل أن يتم العام(۱۱) وذلك بتحریض من التستری لسیء 
العلاقة بين ابن الانباری وابی نصر 1خى التستری « قطلبت من ابنها 
أن پعزله » ولم تکتف ام الستنصر بعزل ابن الاذباری بل قبضت عليه 
واتهمته بسرقة الاموال كم اودعته السجن فى خزانة الینود ۰ ولمل 
كان لهم علاقة بالوزیر السابق ٠‏ 


شم تولی الوزارة بعد ذلك al‏ منحسور صدقة الفلاحی بایعان 
من التستری , وهذا آمر طبیعی فهو پهودی مثله قد اسام(۱۷) » الى 
gull‏ اوین(۱۸) © وبذلك اصبح التسترى مسیطرا على الخليقة 
اسرائیل(۱۹) مما يدل على ما وصل اليه التستری واسرته ولا كان 


۰ TYE ص‎ 4 ١ > الخطط‎ (14) 

۷۱۷ ابن میسر » ص ۸ سم الآباء » ۳ » ورقة ۷۲ ۰ 

A‏ ۳ نفسه م ص [اء 

Gls ۱٩(‏ الارب 6 ۲۱ ورقة 14 ولقد عبر الشاعر الصری ابن البواب 
هما وصل اليه اليهود بقوله : 


يهود هذا الزمان قد باضوا فاية آمالهم » وقد ملكوا 
الم فيهم 6 والمسال عنسدهم ومنهسم الستشسار والملك 
يا اهل مصر : فد تصحت لكم تهودا » فقد تهود الفلك 


. تجسن الحاضرة 6 ۲ 6 ص ۱۱۱ ؛ انظر‎ 
Mann, The Jews in Egypt, I. P. ۰ 


۳۱۳ 


هدف التستری من تعيين وزير من قبله ء هو محاولة الحکم من دونه 
وهذا ما تم له فلم پترك للفللحی من الوزارة سوی الاسم فقط , 
ل عمل الفلاحی على التخلص من التستری بان حرض الأتراك على 
قتله فى عام۲۰(۱۰۶۷/۶۳۹) ۰ وکان يبغى من وراء ذلك التقرب 
من ام الستنصر , التی سرعان ما صرفته عن الوزارة وتم قتله(۲۱) ٠‏ 


شم تولی الوزارة das‏ الفلاحى 0 ایو الیرکات الحسین بن alec‏ 
الدولة الجرجرائی بمشورة الیازوری(۲۲) » وعلی الرغم من ذلك 
حدئت معاداة بينهما ٠»‏ أذ يبدى أنه كان لابد من وجود عداء بين 
والتستری « وهذا برجع الى أهمية وظيفة رئيس الدیوان ۰ اذ ان 
الوصول لهذه الوظيفة ياتى عن طريق تقدیم الرشوة والهدابا للمحيطين 
بالسيدة الملكة وكذلك عن طريق الاتصال بيعض النساء و 
ا یعزفون عن الضدمة * فی Joa‏ من ‘ ne‏ كان 
رفض الكثيرين له فكان لذلك نتائج مؤثرة بالنسبة rr ‘ eee‏ 
ازداد نفوذه بشكل ملحوظ فكان لا يقوم لأحد بامر من الملكة الا رفق 


(۲۰) اتعاظ ¢ ۲ ¢ ص ۱15۵ ۰ 

)11( الصدر السابق » ۲۱ ورقة م" .م 
YY)‏ رفع الاصر 4 ۱ © ص ۱٩۹۲‏ ۰ 
(TY)‏ نتفه » ۱ ٤ص‏ ۱۹۳ ۰ 

۰ ۲۰٩۸ الصسدر السابق “ ۲ » ص‎ (if) 
۰ ۱٩۱ الصدر السایق » ۱ » ص‎ (Yo) 
۰ ۸۷ (5؟) السسيرة الؤيدية » ص‎ 


٤ 


المستنصرى وكيل 1م الستنصر الذی كان سببا فى وصوله(۲۷) ٠‏ كما 
إن اليازورى كان پشیر على الخليفة فى آموره » لذلك كان الخليفة 
لا يخاطب الوزير الا على لسانه مما ادى الى قلق الوزير الذى عمل 
على ابعاد اليازورى عن خدمة ام الستنصر وذلك بان سعى له فى أن 
يتولى القضاء واستعمل فى ذلك الحيلة » فاخذ يعرض باحکام 
القاضى قاسم بن عبد العزين بن النعمان ويصف اليازورى بالعقل 
والعرفة و الانصاف(۲۸) ٠‏ 


وعلی الرغم من علم ام الستنصر بحيلة الوزیر الا نها دبرت 
الامر لليازورى وذلك رغبة منها فى أن بحتفظ الیازوری بوظيفة رئيس 
دیوانها الى جانب القضاء حتی تمهد له الطریق للوزارة » فسعت 
فى عزل الوزیر ابى البرکات من الوزارة وقبضت عليه ونفته الى 
الشام(۲۹) , وبذلك تهيات الظروف » OY‏ یتولی الیازوری الوزارة » 
ولکن بطریق غير خباشر ء فعينت ام الستنصر ابا الفضل مسسعود 
واسطة وهی رتبة اقل من الوزیر وذلك فى عام 55١‏ - ۳۰(۱۰۹) » 
شم سرعان ما عزلته وبذلك اصبح من السهل أن یتولی الیازوری 
الوزارة » وعلی الرغم من رغبته قى الوزارة الا آنه ء اظهر فى اول 
الجیش ناصر الدولة بن حمدان له(۳۱) ٠‏ 


ولم پقتصر تعیین الیازوری على الوزارة . بل أضيف الیبا 
القضاء والتقدمة على الدعاة » هذا فضلا عن احتفاظه بوظيفة رئيس 


(YY)‏ رقع الاصر »4 1 6 ص FAY‏ ء 

۰ ۲۰۱ اساظ » ۲ » ص‎ (yA) 

(۲۹) نهاية الارب » ۲۱ ودقة Vo‏ ۰ 

۰ ۲۵۱ ص‎ 4 ١ » الاشارة » ص ۳ ؛ الخطط‎ (i's) 
٠ ۲۹ انظر . ماجد » الستنصر 6 ص‎ )۳۱( 


۳۹۵ 


ديوان ام الستنصر ولکن بعد أن حكث فى الوزارة شمانی سنوات 
ظهر له منافس هو ابو الفرج عبد الله بن محمد البابلى » الذى اتهم 
اليازورى امام الخليفة بعدة تهم من همها اتصاله باعداء الخلافة 
حين أن الیازوری کان سپبا فى تعيين البابلی هذا فى دواوين الخليفة, 
كان البابلى سيبا فى صرف الیازوری عن الوزارة ونقيه خارج 
القاهرة(۲۲) , ثم قتله » وهذا يبين مدى التصارع الدائر من dal‏ 
منصب الوزارة فى ذلك الوقت ۰ ولم تعمل ام الستنصر على ایقاف 
واقتصر تدخلها فقط على الأس بتكفينه ودفنه بعد أن ترك جسده فى 
الطریق (۳۳) ۰ ولقد حدث الیازوری مثلما حدث للتستری من قبل 
وکان من تعلق بخدمة ام الستنصر كان لزاما عليه أن پلقی نفس 
الصیر البشع ۰ ولعل ذلك راجع OY‏ من يعمل بخدمتها يدرك أنه 
من السهل أن يقدم على اشیاء ضد مصالح البلاد ویثری على 
حساپها وهو مطمئن الى أنه پستند الى خدمة امراة قد سلبت ابنها کل 
مظاهر الحکم 2 واخذت تحرك الاحداث بدون وعی LS‏ انها تحرك 
الوظائف ومعها الرجال + 


وکان لوت الیازوری اثر کبیر بالنسبة لام السستنصر التی 
لم تجد من يدير شئونها » ولذا بعد أن تولی البابلی الوزارة » مکث 
فيها Bue‏ اشهر ثم صرف وتبعه سلسبلة من الوزراء طوال Ball‏ من 
قتل الیازوری حتی ابعادها عن شئون الحکم ۱۰۷۰/۶۲ عددا کبیرا 
حن الوزراء » وکان الوزیر يمكث فى الوزارة اشهرا او ایاما كما كان 


۰ ۱۹۷ رقع الاعر ۶ ۱ 6 ص‎ (TY) 
۰ A ابن سس پر 0 ص‎ (TY) 


۳۹۹ 


الوزیر يعزل من منصبه ثم پعود آلپه عدة مرات(۳۶) وهذا يدل على 


مدی سوء تدخلها فى شثون الحكم ۰ 


اما القضاء فلم پسلم هى الآخر من تدخل أم المستنصر وسارت 
gle‏ .نفس سیاستها تجاه الوزارة ٠‏ فى ان يتولى الفاشی القضاء 
عدة مرات(0؟) وکانت تولية الفضاة وعزلهم مرا مالوفا « وعان 
القاضی أحيانا يعود الى وظيفته Bye‏ أخرى يعد أن يتوسط نساژه 
sul‏ أم الستنصر أى بتدخل بعض وجوه تساء القصر » اللاتى يتشفدن 
له عندها ایضار۳۱) ۰ وأصبح الفاضی لا پهتم بمنصبه فکان يحضر 
نائبا ae‏ والنائب هو الآخر یاتی عنه نائب(۳۷) وهذا دلیل على مدی 
الاستيتار واللامبالاة ٠‏ 


وكذلك الدعوة لم تكن احسن حظا من الوزارة والقضاء فكان 
أعوان ام الستنصر يمنعون الدعاة من مقابلة الخلیفة(۳۸) » وكانت 
وظيفة داعی الدعاة تعطى لمن لا يستمق ؛ واحیانا كانت تجمع الوزارة 
والثضاء » والدعوة فى يد Jas‏ واحد وهذ! اقل دليل على مدى 
الاستهتار بتلك الوظائف العليا ۰ كما كان حيانا يتم عزل الداعى أى 
القاضى عن منصبه ثم يعود نائبا وهذا ما حدث للقاضى القاسم بن 
قي العؤين جن Glas‏ + الذى سمل عن القضاء والدهرة كم غاد 
خائبا لليازورى عام 547/ ٠١6٠١‏ فى حین أنه هو الذى كان قد عزل 


()۷۳ انظر . ماحد ؛ الستتصر dtl‏ » ص ۲۲ . 

(ه؟) السيرة المؤيدية » ص ٩۱‏ ۰ 

© رفع الاصر 6 لا » ورفة 86 © انطر . ماجد » لظم الفاطمیین‎ ۳١ 
۰ WV ص‎ ۲ 

(۳۷) المسدر السابق © ص ۸1 © 

۱۲۸۷ نهابة الارب » ۲١‏ > ورقة ۷۷ © 


۳۷ 


الیازوری من قبل عن قضاء یازور وکان رجوع ابن النعمان بعد تدخل 
بعض عجائز القصر من عزیزیات وحاکمیات وكذلك نسائه ٠‏ 


كما أدى تغير الولاة فى الاقالیم التابعة للدولة نتيجة تدخل ام 
الستنصر واعوانها الى تفكك امبراطورية الفاطميين وتقوقعها فى 
مصر , ومع ذلك فلقد شاركت ام المستنصس فى عقد حلف مع ميخائيل 
الرابع عام ۹ » الذی كان يسعى هو الآخر الىعقدمصالحة 
فى مصر لاعادة بناء كنيسة القیامة(۲۹) . كما تشير السجلات 
المستنصرية(١5)‏ الى ان ام املستنصر راسلت السيدة اروی ملكة 
اليمن , ومما يسترعى الائتباه أن مشاركة ام المستنصر فى السياسة 
الخارجية قد جاءت قبل ویعد تلك الفترة التى سيطرت فیها wit‏ 
شؤون الحكم بصورة فعلية , وهذا يجعلنا نظن أن نشاحلها قد استمر 
بعد عام EY‏ ¥ ان أن هذا السجل يرجع الى عام ۷1+ 
وان كان هذا النشاط السياسى بسيطا ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الفتنة التى وقعت بين طوائف الجيش وخاصة 
الأتراك والعبيد » نجد آنها كانت نتيجة لتدخل ام المستنصسر وتقضیل, 
بنى جلدتها من العبيد على بقية طوائف الجيش الختلفة(۶۱) * ولقد 
وقعت هذه الفتنة فى البلاد عام ييل بعدحاد ث‌شخصی و قعبين 


(۳۹) اتعاظ 6 ۲ » ص ۱۸۲ د ۱۸۲ ۰ 

)£5( سجل رقم اه 6 ص 546( س ۱۷۰ ٠‏ 

(4۱) كان الفاطمیون یعتمدون على ددة طوائف فى الجیش نها طائفة. 
الفاربة وطائفة الحجرية من آهل البلاد أو من الماليك وطائفة الدیلم والاتراك 
وطائفة السود ومذهم Glogs‏ الزنوح وعبید الشراء gf‏ الشری وطائفة البدو . 
واخیرا استخدوا الصریین ۰ الذين عرفوا باسم السرائيين ٠‏ انظر *ماجد»ءظهور 
خلافة الغاطميين » صفحات ۳۱٩‏ — ۳۷ »4 نظم الفاطمیین 6 ۱ صفحات. 
۵ بت ۲۰۱ ۰ 


۳۹۸ 


العبيد على الترکی وقتلوه » هذا النزاع الذی تفاقم بشکل خطير فیما 
العبد يحكم حکم الولاة(۶۱) » وفی الجانب الآخر كانت تظهر کراهیتها 
للأتراك » ولقد اتبعت فى ذلك تحريض الوزراء على فعل ذلك : وکان 
احیانا يصرف الوزير عن الوزارة عندما يرفض تذفيذ ما ترضاه(41) 
وهى التفرقة بين طائفتى العبيد والأتراك ء ولقد ساهم احد الوزراء 
وهى القلاحى فى اتساع هذه الفجوة بين الطائفتين بان انقص عطاء 
الاتراك وزاد فى رواتب كل من العبيد والمغاربة حتى يحرض الأتراك 
بطریق غير مباشر على قدل النستری(۲) ٠‏ 


بیندا عمل الیازوری على أن بسوس الأمور بين الطائفتين(؟ 5). 
الا كته عندما تولى البابلی الوزارة شرع فى ايجاد الخصومة بين 
الطائفتين عندما ١مرته‏ الملكة بذلك رغبة منه فى التقرب منها(40) » 
ولاسيما أنه تولى الوزارة بعد اليازورى كبر معين لها ٠‏ ولذلك كان 
هذا الحادث الشخصى البسيط بمثابة تفجير للموقف ومع ذلك انكر 
الخليفة الستنصر موقف العبيد فقامت الحرب بين الطائفتين وقتل 
الأتراك جماعة من العبید ناحية كوم شسريك القريبة من 
الاسكندرية(4) ۰ 


(!4) أبن میسر 6 ص ١5‏ ۰ 

49) شسه ۰ 

۰ 15 ص ۲۸۸ ؛ الجوم » هم 6 ص‎ » ۲ 4 Bhat (ty) 

+ نفسد‎ KEE) 

. ۷ Bog ۲۰۱ 6 الارب‎ SUS » نفسه‎ (go) 

4 العبر » ؟‎ C110 ابن میس 4 ص ۱۱ - ۱۷ الکامل » ۸ ص‎ EY 


۳۹۹ 


ومما ساعد على اشتعال هذه الفتنة . هو مساعدة آم الستنصر 
العیید JUL,‏ والسلاح (EV)‏ » وعلى الرغم من محاولة الطبح دين 
الطائفتین من قبل الوزیر آبو الفرج الغربی الذی تولی الوزارة عام 
۲ (2۸) > الا ان العبید عادوا للاجتماع Bye‏ آخری لحرب 
الأتراك وخرجوا الى دمنهور » ثم فویت شوكة الأثراك وطلیوا 
الزیادات فى واجبادهم » فى حين ساءت احوال العبید GY‏ الاتراك 
منعوا ارزاقهم(55) > ومع ذلك لم تتراجع ام الستنصر عن موقفها 
من مساندة للعبيدة » الذين ما لبثوا ان اجتمعوا بالجيزة شم انهزموا 
الى الصعيد 2 فسان وراءهم الاتر ell‏ وتغلیو | علیهم(۵۰) ۰ 


وعلى الرغم من وقوع البلاد فى تلك الاضطرابات نتيجة سياسة 
el‏ الستنصر , الا آنها el‏ تحاول بعد اشتعال الوقف بهذه الصورة 
أن تعمل على التهدثة لصالح الخلافة بل استمرت فى معاندة الأتراك 
عندما چاءوا للخليفة فاخرجت من عندها من العبید لتفتك بالاتراك 
Lan‏ آدی الى وقوع الحرب ثانية بين الطائفتين(١5)‏ » حتی تم لناصر 
يوقف نشاط ام الستنصر الذی ادی الى وقوع تلك الفتنة 2 فقبض 
عليها وعاقبها واخذ آموالها(۰۲) » وقیل انها فرت الى بغداد وذلك 
مستبعد نتيجة للخلاف الذهبی بين الفاطمیین والعباسیین ٠‏ 


۰ ۲۳۵ العينى » تاريخ » ورقة ۲۰۵ الخطط > | © ص‎ (LY) 

۰ ۷۷ الصدر السابق » ۲۱ » ورقة‎ (fA) 

۰ ۲۷۳۲ أبن میس 6 ص ! 6 اتعاظ » ۲ 6 ص‎ (EA) 

۰ ١١5 الکامل 4 ۸ ) ص‎ Yo.) 

(۵۱) الصدر السابق € 

« ۲۸۱ العينى © تاريخ ¢ ورقة‎ CVV الصدر السابق 4 ۲ 4 س‎ (of) 


YY: 


الستنصر ريما له الجاذب الشکلی فقط من الخلافة فى أن تامره بعزل 
ای تولية من ترید فى الدولة » فضلا عن ذلك لم تتركه له الظاهر 
بطاركة النصاری » فکان لاپد أن بستقبله فى القصر » فکانت ام 
الستخص تحضر ذلك الاستقبال » ريما تبركا(؟ه) وان كان ی 
الحقيقة رغبة منها فى السيطرة على كل الظاهر الحيطة بالخليفة , 
فکان الستنصر ليس له حول ولا قوة مع dal‏ وعندما حاول ذات مرة 
أن يياشر سلطته فى Soll‏ بمحاولة أن یحاسب رجال الدولة عن 
تصرفانهم حتی ul‏ به أن یعرض باحد الوزراء والقضاة gay‏ ابن 
كدينة الذی تولی الوزارة حوالی eo‏ مرات(۵۶) © فتدخلت ام 
المستنصر وامرت ايتها بتركه » بل واكش من ذلك أهانته على ما فعل 
باعتبار أنه آقدم على شیء بدون ان پستشیرها ۰ وکان ذلك سس.) 
فى اعتکافه(۵۵) « الذی لم یستمر . GY‏ امه بعثت من یخوفه من هذا 
التصرف » ولذلك عاد الستتصر الى سيطرة امه لانه لایستطیم ان 
یفعل شیثا أمامها هی واعوانها ٠‏ 


ومن ذلك يتضح ؛ أن تدخل أم الستنصر فى شؤون الحکم وقد 
مهد لفترة جديدة تميزت بالضعف © نتيجة لما حدث من مجاعات 
وثورات داخلية كان لام الستنصر اليد الطولی فیها ۰ 


ر 1 
YoY)‏ سیر باء 6 ۳ » ورقات ٠١ ۸٩ - AA‏ 
)08( انظر . ماجد » الستثصر ٤‏ ص ۳۲ - ۳6 ٠‏ 
aT {00)‏ الزمان ¢ ۱۲۲ ۶ القسم الاول ورقة ۰۴ « 


۳۳۱ 


الفصسل الشالث 
نساء العصر الفاطمی الشانی 


(1) اثبات أحقية الستعلی فى الخلافة 


(ب) jsut‏ المؤامرات ضد الوزراء 


تمي العصر الفاطمی الثانی بظهور بعض الشخصیات النسائية, 
التی شارکت بشكل محدود فى الأحوال السياسية للبلاد « ولقد tle‏ 
دورهن مختلفا عن الدور الذی قامت به كل من ست الملك وام الستنصر 
حيث الخلافة قوية فبرزت شخصية الراة القوية ۰ التی تستطیع ان 
تشارك فى سياسة البلاد » وان كان دور کل من ست الاك وام 
الستنصر مختلفا عن الآخر كما أسلفنا ٠‏ 


آما العصر الثانى فكانت السمة الغالبة على نسائه من 
الفاطميات هو تدبیر المؤامرات للتخلص من الوزراء ولاسيما فى 
الفترة الاخيرة قبل سقوط الخلافة الفاطمية « وهذا راجع الى الظروف 
المحيطة بالبلاد من اضطرابات سياسية فى الداخل ووجود الفرنجة 
وخطرهم الذى يهدد البلاد والأزمات الاقتصادية المتلاحقة(١)‏ ۰ فضلا 
عن ضعف شخصية الخلفاء واستيداد الوژراء بهم « کل هذه الظروف 
اعطت قرصة لنساء ذلك العصر أن پندخلن ولکن pa 5 gad‏ 
بالضعف وذلك عن طریق الاعتماد على رجل قوی ضد آخر للايقاع 
بالوزراء » وهن فى ذلك كن پحاولن الحفاظ على الخلافة التی قد 
اوشکت على الانهیار ولکن بقدر ما اتاحت لهن الظروف ذلك ٠‏ 


XI)‏ فلقد وقع الفلاء فى ایام الخليفة الآمر وف ايام الخليفة الحافظ 
وكذلك الخليفة الفائز ۰ انظر » UU‏ ص ۲۷ - TA‏ ۰ 


۳۳۵ 
( م ۱۵ - الراة فى. مصر فى العصر الفاطبى ) 


ومع ذلك وجدت بعض الشخصیات النسائية التی اقثصر دورها 
على المشاركة فى الدفاع عن احقية الستعلی للخلافة » وکان ذلك 
نتيجة لتدخل الوزير الأفضل فى نص المستنصر(؟) لمن يخلفه هما ادى 
الى وقوع خلافات بين آولاد المستنصر > ولاسیما نزار الأكبر » will‏ 
فر الى الاسكندرية » وانضم اليه بعض المعارضين للأفضل وتکونت 
على اشر ذلك فرقة عرفت بالنزارية مما آدی الى انش قاق فى المذهب 
الفاطمى Lead‏ بعد ٠‏ 


وهن هذه الشخصیات التی cael‏ دورا فى ذلك المجال السيدة 
أخث الستنصر » وان كانت فى السسجلات الستنصریة(۳) مرة 
السيدة اخت الامام واخری السيدة Zid‏ الامام الظاهر مما يجعلنا 
نعتقد انهما اختان للخليفة الستنصر » ومما يويد ذلك انها ترد مرة 
بدون القاب فيما عدا لقب السيدة , ومرة ترد بعدة القاب » ولکن من 
الک ان كلا من اخت الستنصر وابنة الظاهر شخصية واحدة , 
ان أن العلامة الموجودة فی كلا السجلين واحدة وهی « a) saad!‏ ولى 
كل نعمة» كما أن السجلين أحدهما یرجم الى عام ۱۰۸۵/۶۷۸والثانی 
الى عام ۱۰۸۷/۸۰ 1ى أن الفترة متقاربةبينهماءكماانكلامن السجلين 
يبدا بعبارة « عرض بحضرتنا »»(۶) وهذه العبارة لا توجد بالنسبة 


(؟) وا لنس دلالة الأمام على من يخلفه » وقد Gol og‏ بوصسية 
مکتوبة أو شفویا أو حتی بالتلمیح ۰ عنه اثظر . ماجد © نظم الفاطمیین » 
۱ صفحات "مه إل ۰ 

(۴) سجل رقم TA‏ 6 ص ٩‏ » سجل رقم ۲ه » ص ۱۷۱ . 


Ko)‏ سجل رقم ۵ » ص ۱۰۰ - ۱۱۸ سجل رقم ۱ ٤‏ ص WA‏ سس 
۷۰ .۰ 


۳۳۹ 


موجودة ببعض السجلات الخاصة بالخليفة الستنصر() فاشتراکها 
هم الخليفة فى تلك العبارة مع العلم بان کلمة «الحضرة»(۷) كانت 
تعتبر من آلقاب الخليفة تدل على مکانتها وکذلك على اشتراکها فى 
سياسة الدولة الخارجية وانه كان یعرض علیها بعض الاوراق 
الرسمية الخاصة بسپاسة الدولة» وثیضا تتولی بنفسها الرد علیها 
وربما البت فیها » ويبدى ذلك من خلال مراسلاتها مع الملكة الحرة ملكة 
الیمن وزوجها الملك احمد الکرم(۸) ۰ كما يبدى أن اخت الستنصر 
على ple‏ بمجریات الاهور وسياسة البلاد الداخلية والخارجية ۰ 


al,‏ تذکر الصادر عن اخت الستنصر کثیرا , ولکنها ریما كانت 
تصخر الخليفة الستنصر الذی قد عمر طوپلا وتوفی وهو فى العقد 
الستابع(٩)‏ وعاشت بعده مدة ولکننا لا نعرف وقت وفاتها ۰۰ كما 
لم تذکر الصادر اذا كانت اخث الستنصر هذه هى شقیقته من امه 
السود انية وان كان طموحها واتخاذ نفس علامة ام الستنصر , وکذلك 
الخليفة الستنصر من منزلة كبيرة .حتی ترك لها حق اعلان الخلافة 
من بعده للمستعلى(١١)‏ ۰ تدل على انها شقیقته‌من امه السودانية ٠‏ 


وکان ترك الستنصر لأخته حق اعلان الخلافة من بعده » ریما 
Leal,‏ للاختلاف القائم بين زوجاته ۰ وان کل منهن ترید الخلافة 


۰ ۱۱ مر ۱۸۸ ؛ ۵۸ » ص‎ 6 ۵۷ » LY نفسه » رقم ۵ ¢ ص‎ YT) 

(۷) انظر ء الرجع السابق » ۱ 4 ص ۷۷ ۰ 

٠ الصدی السابق‎ KA) 

)4( الازدى » ص ۷۷ ۰ الخطط » ص ۳۵۱ ؛ الظر . ماحد 6 
الستلصر ۶ ص ۱۹۲ ۰ . 

۰ ۸٩ Bon » ۳ » سير الاباء‎ )٩.( 

۰ ۱۰۲ نفسه 6 ورقة‎ )1١( 


۳۳۷ 


لولدها(؟١)‏ » فلعله رغب أن يحل النزاع بعد وفاته » فوکل هذا الأمر 
لاخته دا اتصفت به من شخصية قوية وئستطیم أن تحل هذا الوقف , 
كما يبدو ان الافضل وهو الوزیر القائم وقتئذ قد اتفق معها على أن 
تکون لها کفالة الخليفة والدولة(۱۲) وهنا تجدر الاشارة الى أن 
چعل hal‏ من أقرباء الخليفة كفيلة له يرجع الى صفر سن الخليفة , 

حقيقة لقد توصت ست الملك على الخليفة الحاكم من قبل وكذلك ام 
الستنصر على ابتها وكان ذلك راجعا لنفس السيب 3 ولكن عبارة 
الوزراء العظام ۰ فكان ذلك لمحاولة ارضاء اخت الستنصر حتی 
م ميو اه ی E‏ 
او Gall‏ » حتی wile ae‏ العمة الکبری انتقلت الکفالة للصفری(ع۱) ۰ 


ومما يؤيد أيضا أن خت الستنصر كانت تتمتع بش خصية 
متميزة ومكانة عالية تلك الألقاب المتعددة ومنها السيدة , الطاهرة . 
الشريفة > الملكة » الرؤوف » الرحیمة(۱۵) ۰ فضلا عن ذلك كانت 
تاد بكلمة « مولاتنا (VV) a‏ من قبل رجال الدولة ۰ ولاسيما الأفض.ل 
ولقد نقدمت اخت المس تنصر Geb‏ اولاد آخیها لخلافة احمد 
الاصفغر(۱۷) ۰ 


وعلی الرغم من ن بيعة الخليفة الجدید قد تمت ولقب بالستعلی 


(۱۲) اتعاظ + ۲ » ص 86م © 

(۱۲) العبر » 4 6 ص ۷" ۰ 

)16( الصدر السابق » ۲ 4 ص ۲۳۹ ۰ 

)10( السجلات الستنصرية » سجل رقم OY‏ © ص ۱۷۱ ۰ 
)14( اتعاظ » ۲ © ص الم . 

9]) نفسه + 


۳۳۸ 


بالل , الا أنه كان هناك تشكك فى احقیته للخلافة من قبل الفرقة 
النزارية , مما جحل الخلافة تفرص على تاکید Tat‏ الستعلی hall‏ 
التابعة لها ومن اهمها الیمن وکان السجل مرسلا من السيدة ام 
الخليفة الستعلی تشرح فيه كيفية اختیار الستعلی دون اخوته ثم 
| لاضطرابات التی تر = تيت على ذلك من خروج نزار والحرب التی 
دارت فى ea‏ د هذا السجل بعد قتل نزارعام۱۰۹۹/4۸۸ 
بعد أن هدات الأحوال نسييا فی البلاد فهو Ce‏ الى عام ۹ 
٠ 0۷‏ 


علاوة على أن هذا السجل يبين لنا مشاركة ام المستعلى فى 
السياسة الخارجية والدفاع عن حق ولدها فى الخلافة , الا أنه 
یتضمن ایضا علامة ام الستعلی التى اختلفت عن علامة ام المستنصر 
daly‏ » وکانت علامة ام الستعلی « الحمد لله على نعمه »(۱۹) وكذاك 
تضمن القابها الكثيرة مثل السيدة ٠‏ اللكة الكريمة ۰ الرژوف 
الرحیمة(۲۰) وهذه الألقاب هی تقريبا نفس القاب اخت الستنصر 
واللاحظ ان ذلك السجل يعتبر طول السجلات التی ارسلت الى ماكة 
اليمن ليس فقط من قبل النساء وائما ایا من قبل الخليةة 
المستنصر(١ا؟) ١‏ 


ولقد ظلت النزارية تشکك فى احقية الخليفة المستعلى فى 
الخلافة 3 بعد وفاته « مما جعل الخليفة الآمر الذی wil‏ سعد ه 
بشتی الطرق احقية بيه فى الخلافة وذلك من خلال الرسائل 


(۱۸) سجل رقم ۲۵ » ص 164 ۱۱۸ ٠‏ 
)14( سجل رقم ۲۵ » ص ۱۰۹ ۰ 
(۷۲۰ تفسه . 


(۲۱) انظ ۰ السچلات الستنصرية ۰ 


۳۳۹ 


والسجلات(۲۲) والذی پهمنا من ذلك هو ظهور شخصية اخث نزار , 
التى اعتمد علیها الخليفة الآمر فى تسجیل ما تعرفه عن نص الخليفة 
المستنصر ۰ اذ انها قد عاصرت تلك الأحداث , وعلی الرغم ان 
المصادر لم تذكر عنها سوى اشتراكها فى ذلك الاجتماع الذى ادلت 
فيه باعترافاتها قبل كتابة السجل بايام » ولكن من خلال تلك 
الامترافات التى ذكرتها يتضح انها كانت قريبة من الخليفة الستنصر 
بعده ٠‏ وكذلك أن الأمور الخاصة بالخلافة ومنها تولية خليفة جديد 
كانت تشذل من حول الخليفة من النساء ٠‏ 


ولما كانت الفترة الفاطمية الثانية تشهد تصارع الوزراء خاصة 
daa‏ موت الافضل شاهنشاه وسوء الأحوال Age dis‏ الخليفة الظافر . 
الذی تولی الخلافة عام ۱۱۶۹/۰۶۶ ٠‏ حتی نهاية الدولة الفاطمية,. 
فاستيداد الوزراء الزم الراة الفاطمية آن تلعب دورا آخر فى سياسة 
الدولة yay‏ التخلص من الوزير القائم عن طريق الاستنجاد .بآخر 
قوی لتخليص البلاد من ظلمه . شم اذا ما بدا استبداد ذلك الوزير 
الجديد سرعان ما ينقلب عليه الأمر وتحاك ضده المؤامرات للتخلص 
منه وقتله » هذه كانت لعبة الراة السياسية فى تلك الفترة التى ذكرت 
آنفا ۰ ومن الشخصیات النسائية التى قامت بهذا الدور اخت 
الظافر. » عمة الفائز الصغرى . عمة العاضد ٠‏ 


(YY) Sul‏ النافس له فى الوزارة على ذلك « ولكن ابن السلار 


۲۲) انظر . الشيال » مجمومة الوقائق الفاطمية 4 ۱ 6 


۰ ۲۱۷ - ۲۱۱ ص‎ 
Ency of Isl (art Al"Adil. B, Salar, I, 2. 198. , عنه انظر‎ )۲۳( 


۳۳۰ 


مالبث أن اتسع نفوذه بعد تولیه الوزارة وقتل کل من اعترض عليه 
من الصریین وقواد الجیش , مما ادى الى ظهور منافس له وهو 
عباس ولد زوجته بلارة الفربية « الذی كان قد عين قائدا لحامية 
عسقلان , ولکن طمعه فى الوزارة » جعله يدبر موّامرة لقتل ابن 
السلار ٠‏ وتم له ذلك عام ۱۱۵۳۲/۵۶۸ » كما أنه عمل على قتل الخليفة 
الظافر خوفا على ابنه نصر » الذی كان پخالطه وعلی الرغم أنه ادعی 
أن آخویه یوسف وجبريل هما › اللذان تسببا فى قتله , لکن سرعان 
ما كشف أمره dal‏ الخدم الى نساء القصر ۰ فیعثت أخت الظافر 
واليا على الاشمونین والبهنسا بالكثب وفی طیها شور النساء 
تستصرخ به على عباس(۲۶) » الذی ما لبث أن هرب الى الشام ۰ 


ولم تقتصر استعانة اخت الظافر بامراء المسلمين بل استعانت 
Lag!‏ بالفرنج بعسقلان لیض‌جوا على عباس , واکثر من ذلك بذلت 
لهم الاموال واباحتهم جمیع ما معه على أن يبعثوا به الى القاهرة , 
واستطاع الفرنج أن پدرکوا عباس حتى اسر هو وأبنه نصر وبعث 
الى القاهرة فى ققص من حديد فى عام الاك نل . وكان مصير 
نصر بن عباس القتل بقباقيب نساء الظافر وقطعن لحمه و‌اطعمنه 
اياه الى أن مات ثم حسلب(۲۵) * 


وبعد ان تولى طلائع بن رزيك الوزارة اتسع نقوذه حقی على 
أهل القصر » فعملت أخت الظافر أيضا على التخلص منه وفرقت فى 
ذلك الأموال ولكن ابن رزيك مالبث أن قتلها عندما ple‏ بحيلتها › 


0 انعاط +¿ “ا ¢ ص ۲۱۵ - ۲۱۱ ٠‏ 
۱ نفسه 6 ۲ 6 ص 1۲ © النجوم » ۵ 6 ص ۲۱۰ د ۲۱۱ 


۳۳۱ 


ثم نقل كفالة الخليفة الى عمته الحسفری(۲۹) واستمر طلائع بن رزيك 
فى الوزارة وتم على يديه تولية الخليفة العاضد « الذی كان صغيرا . 
ولذلك استمر ابن رزيك فى التحکم فى الدولة « واستبد پکل شىء » 
كما أخرج کثیرا من الاأمراء وفرقهم فى البلاد ليامن على نفسه ۰ وحتی 
يورث الملك لبنی رزيك آقسدم على تزویج ابنته من الخليفة 
العاضد (VV)‏ ۰ 


وکان Gn lal‏ كين gle‏ تاه Tae Glade gall‏ الا 

وهی بلا شك عمة الفائز الصغری اذ أن الفائز والعاضد آولاد عمومة , 
فبعثت بالاموال الى الأمراء الصریین مثل الأمير ناصر الدولة ياقوت ٠‏ 
والی قوص للقيام على ابن رزيك واخذ الوزارة منه , فلما علم ابن 
رزيك بذلك قبض على الامپر(۲۸) » ولکن عمة العاضد عاودت الحاولة 
فبعثت لابن الراعی اشد الأمراء المصريين والأمير العظم بن قوام 
الدولة Gabe‏ الباب , واتفقت ممه أن يخلى الدهاليز من الناس 
حتى يتمالتخلص من اين رزيك . ولكنه أصيب فقط بجراحات مولكة , 
ومما يدل على ضعف الذايفة العاضد ان ابن رزيك طلب منه عمته 
فارسلها اليه لینفی علااته پهذه المؤامرة , فما كان من ابن رزيك الا 
ان خنقها(۲۹) »2 فى حين پذکر, بعض الورخین(۲۰) غير ذلك . أنه 


(5]) لله + ۲ ؛ مس ۲۲۳۹ , 

۱۲۷ الکامل » ٩‏ 6 ص ۷۵ . 

, 5۹0۵ الصدر السابق © ۳ » س ۲۳۱ 4 لهاية الارب » ۲۱ ۸ ورقة‎ (YA) 
. (5؟» السدر السابق‎ 
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۳۳۲ 


بعد موت ابن رزيك , طلبت عمة العاضد › التی تدعی ست القصور 
رزيك بن الصالح واحضرت له من Al‏ ۰ كما آنها احضرت سیف 
الدين حسین ابن اخى الصالح وبلفته انها لم تدر بما جرى على ابن 
الصالح وان الذى فعل ذلك اص حاب أختها القتولة والتى قتلها 
الصالح من قبل » كما يذكر أيضا أن رزيك بن الصالح هو الذى 
قتل عمة العاضد بناء على اذن من الصالح قبل موته ٠‏ 


والذى يهمنا من ذلك الدور ؛ الذى قامت به الراة الفاطمية , 
هو محاولة الدفاع عن عرش اجدادها , حتى لو كلفها ذلك حياتها ٠‏ 


۳۳۳ 


على الرغم من أن مجتمع العصور الوسطی الاسلامية » یعتبر 
فى القام الأول مجتمع الرجل » الا أن الراة فى مصر الفاطمية قد 
استطاعت أن تؤكد وجودها بقدر ما اتاحت لها الظروف ذلك , 
فشارکت فى الحياة العامة وحاولت الدفام عن حقوقها وحریتها , 
ولم تكن تلك الراة مستسلمة للأوضاع القائمة كما یعرف عن هذه 
العصون ٠‏ 

وكانت الراة وقتئذ تتانق فى كل شىء خاصة ملابسها وحليها › 
كما كانت تحرص على اقتناء كل ما هو فاخر وثمين فى منزلها . 
وذلك Ly‏ يتفق وروح العصر » الذى كانت تعيش فيه » من +ذخ وترف 
شمل جميع مناحى الحياة ٠‏ 

هذا فضلا عن تاش الراة «روح العصی ۰ الذی غلبت dale‏ 
الصفة الدينية , لذلك كانت الراة الصرية تحرص على العبادة 


۳۳۵ 


والتحلی بالقیم الدينية وكان لذهب الخلافة الفاطمية اثر هام على 
احوال المراة ۰ 

علاوة على ذلك ۰ كان للمراة دور فعال فى سياسة الدولة , 
ولکن بما یتفق والظروف التی احاطت بالبلاد » لذا جاء دورها احیانا 
مضطربا وبصفة عامة كان هدف جمیع النساء الفاطمیات ۰ هو 
محاولة الحفاظ على کیان الخلافة الفاطمية فى الداخل والخارج ۰ 


۳۳۹ 


نك الصادر و الر اضع 


| — مصادر عربية مخطوطة 


ابن الجوزى ( أبى الظفر » ۱۲۰۷/۹۰۶) > مرآة الزمان فى تاريخ 
الأعيان 3 مخطوط يدان الکتب الجزء ان الحادی عشر والثانى 
عشر » رقم ۵۵ تاريخ 5 

ادن حجر العسقلانی ( شهاب الدین » ت VEEN‏ ) » رفع الاصر 
عن قضاة خصر »مخطوط بدار الکتب ‘ برقم ۱۰۵ تاريخ . 
الجزء الثالث ٠‏ 
المشاهير والأعلام ‘ مخطوط پدار الکتب برقم ¥£ + 

Jitu,‏ الحاکم بامر ds)‏ کتبها Bleu‏ الفاطمیین » وهی مخطوطة بدار 
الکتب بالقاهرة تحت رقم : Ye‏ ۶ ۲۵ ۰ ۰۳۷ ۲۹ ۰ زوم ۱۳۳ ۰ 
La uals‏ وخواصها « مخطوط بدار الكثب برقم ۳0۹۱ تاريخ ۰ 

العینی ( بدر آلدپن » ت ۱۶۵۹۱/۸۵۵ ) , عقد الجمان فى تاريخ Jal‏ 
الزمان » مخطوط مصور بدار الکتب بالقاهزة ‘ برقم ۶ + 


۳۳۹ 


٠ ۹ الخلايف 0 مخطوط بدار الکتب برقم‎ ght 
۰ c ۶ بدار الکتب برقم‎ 


المسيحى ز الأمير الختار Se‏ الملك محمد ث ۹/۲۰ ) مخطوط 
بدار الکتب تحت رقم ۳۵۹۱ ٠‏ 


الثویری ( شهاب الدین » ت ٠۳۳۲/۷۲۲‏ ) » نهاية الأرب فى فنون 
الأدب ‘ مخطوط بدار الکتب برقم 6 dale wb lan‏ + 


۲ — مصادر عربية منشورة 
القسرآن السكريم 
ابن الأثير ۰ الكامل فى التاريخ » مصر . ۱۹۵۳ ۰ 
ابن الاخوة ٠‏ معالم القرية فى أحكام الحسبة » لندن ۱۹۳۸ ٠‏ 
الادريسى ٠‏ المغرب وارض السودان ومصر والأندلس ۰ ماخوذة من 


كتاب day‏ الشتاق فى اختراق الآفاق ۰ تحقيق ۰ 10027 
Leyde 6‏ ۱۸۲۶ 


الازدی ۰ ( على ين ظافر ) آخبار الدول النقطعة , من مطبوعات 
العهد الفرنسی للآثار الشرقية بالقاهرة مع مقدمة وتعقیب , 
أندريه فریه"۲ ۱۹۷ ۰ 

ابن الزبير ۰ الذخاثر والتحف ء تحقیق محمد عيد الله ٠‏ قدمه وراجعه 
صلاخ الدین النجد » طبعة الکویت ۱۹۵۹ ٠‏ 

أسامة بن منقذ ۰ کتاب الاعتبار او حياة أسامة › تحقیق Derenbourg‏ 
طبعة باریس ۱۸۸۹ ۰ 


۳:۰ 


ابن اياس ۰ تاريخ مصر العروف ببدائع الزهور فى وقائع الدهور , 
الجزء الأول » القاهرة ۱۸۹۳ - ۱۸۹۵ ٠‏ 
ابن حجر العسقلانی ۰ رفع الاصر عن قضاة مصر ¢ القاهرة ۱۹۵۷ ۰ 
ابن خلدون ۰ القدمة ۰ القاهرة ۱۳۲۲ ه ۰ 
العبر ودیوان المبتدا والخبر , القاهرة ۱۲۷۶ ه ۰ 
ابن خلکان ۰ وفیات الاأعیان ء القاهرة ۱۲۹۹ ه ۰ 
ابن دقماق ۰ الانتصار بواسطة عقد الامصار ¢ القاهرة ۱۸۹۲ ۰ 
الروزاری ۰ ( آبو شجاع ) ذیل کتاب تجارب الأمم » تحقیق › 
27 مصر 24 0 


ابن الزيات ٠‏ الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة - بولاق ۱۹۰۷ ۰ 

ساويرس دن القفع 4 تاريخ بطارکة الاس کندرية ‘ طبعة قصسر 
٠ ۱۹6۸ 158!‏ 

ابن الساعى ٠‏ نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر 
والاماء » تحقيق وتعليق مصطفى جواد » القاهرة ٠03195٠‏ 


المستنصر بالل أمير المؤمنين صلوات الله عليه الى دعاة اليمن 
ماجد القاهرة ۱۹۵۶ * 
السیوطی * حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة > القاهرة 
۷ + ۱ 
ابن سعید ۰ النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة › تحقیق حسپن 
liad‏ دار الکتب ۷۰ ٠‏ 


١غ"‏ 
( م ۱٩‏ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمى ) 


الغرب فى حلی الفرب « الجزء الأول الشاص بمصر ٠‏ تحقیق 
زکی حسن / سيدة کاشف ۱۹۵۲ ۰ 


ايو taka‏ اروش shal A‏ اتر ل تفس ره هن اف ن 
السعود ۰ فى جزءين القاهرة ۱۲۸۸/۱۲۸۷ ه ۰ 
الشیزری ٠نهاية‏ الرتبة فى طلب الحسبة . القاهرة ٠ ١555‏ 


ابو صالح الارمنی ۰ کنائس وأديرة مصر . تحقیق وترجمة Evetts‏ 
طبعة اکسفورد ۱۸۹6 + 


ابن الصیرق ۰ الاشس‌ارة الى من تال الوزارة + تحقیق عبد Al‏ 
مخلص , القاهرة ۱٩۲۶‏ ۰ 


ابن العبری ۰ چریجورپوس ) تاريخ مختصر الدول ۰ تحقیق 
galadles‏ نز بيزوت AAAS‏ + 


علم الاسلام ٠‏ الداعی » الجالس الستنصرية نشسرة خهمد کامل 
حسین › القاهرة ۱۹۶۷ ٠‏ 


ابن العماد mae seer Bd‏ و ون لقن م ند ‘ 
القاهرة ۱۳۰۳/۱۳۵۰ ه ۰ 


عمارة الیمتی » النكت العصرية فى آخبار الوزارة المصرية » تحقيق 
Derenbourg‏ باریس ۰ ۱۸۹۷ ٠‏ 


ابن العميد , تاريخ المسلمين » تحقيق. Eirpenius‏ ۱۱۲۰ ۰ 
Jl‏ الفدا . الختصر فى آخبار البشر ؛ القاهرة ۱۳۲۵ ۰ 


ابن القلانسى « تاريخ اين الفلانس ۰ السمی بذيل تاريخ دمشق › 
تحقيق ۳۶ بيروت ٠ ١5١08‏ 


القلقشندی , صبح الأعشى فى صناعة الانشا ۰ القاهرة ۱۹۱۳ ٠‏ 


۳:۲ 


آل کاشف الغطاء ۰ اصل الشيعة واصولها » القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 


الکندی » الولاة والقضاة › تحقیق Guest‏ پیروت ۱٩۱۲‏ ۰ 

ابن كثيرء ( عماد الدین ( البداية والنهاية « القاهرة ۱۹۰۷/۱۳۰۸ ۰ 

"بو الحاسن ( ابن تغری بردی ) © النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة طبعة دار الكتب الصرية القاهرة ۱۹۳۳/۱۳۰۲ ۰ 


القدسی » احسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم » تحقیق decoeje‏ 
٠ ۱۸۷۷ , Leyde dak‏ 


القریپزی ۰ ( تقی الدین deal‏ بن على ) . الواعظ والاعتبار بذکر 
الخطط والآثار , بولاق ۱۸۵۳ ۰ 


اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا ۰ تحقيق الشیال 
2۸ .۰ 


اغاثة الأمة بکشف الغمة ۰ تحقیق زيادة والشیال « القاهرة 
٠ ۷‏ 


این منظور ۰ لسان العرب » پولاق ۱۳۰۱ ه ۰ 


وتحقيق محمد كامل حسين » القاهرة 156 ٠‏ 


أبن عیسر 0 آخیار مصر ؛ تحقیق Massé‏ 0 القاهرة ۹ . 
تاصر خسرو © سقرئامة ٠‏ نقله الى العربية يحيى الخشاب ۶ ۰ 


النعمان + piles‏ الاسلام » تحقیق آصف بن على القاهرة ۱۹۵۱ - 
۹۰ ۰ 


ابی واصل » مفرح الکروب فى آخبار بنی يوب › تحقیق الشيال » 
القاهرة ۱۹۵۳ 2 ۱۹۵۸ ٠‏ 


YEY 


يحبى دن سعید الانطاكى 03 تاريخ ‘ gl‏ صلة کتاب آوتیخا Eutychius‏ 
السمى التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ تحقية 
شیخو فى جزءين » بيروت ۱۹۰۹ ۰ 


oe 25‏ 
۳ ب الراجع الحديشة 
ab cent‏ محمد ١‏ الراة المصرية بين الاضی والداضر › القاهرة 
٠ ۹‏ 
آحمد عبد الراژق © الراة فى مصر الملوكية , القاهرة ۱۹۷۵ ٠‏ 
أحمد فكرى © مساجد القاهرة ومدارسها 3 الجزء الأول ٠. ٥‏ 


أحمد ممدوح حمدى » معدات التجمیل بمتحف الفن الاسلامى . 
القاهرة ۱۹۵۹ ۰ 


بنت الشاطیء » نساء النبی » دار الهلال ۱۹۲۷ ۰ 


۰ NAW القاهرة‎ 


جروهمان » آوراق البردی العربية » نقله الى العربية حسن ایراهیم 


جمیل بهيم ؛ الراة فى حضارة العرپ , عصر ۱۹۱۲ ۰ 
حسن الباشا ٠‏ الألقاب الاسلامية فى الوثائق والتاریخ ۱۹۹۰ ۰ 


الفنون والوظائف على الآثار العربية . القاهرة ١955‏ ب 
٠ ۷‏ 


حسن الباشا وآخرون 0 القاهرة 0 تاريخها 0 فنونها 0 آثارها 3 
القاهرة ۱۹۷۰ ٠‏ 


ré 


حسن عبد الوهاب , تاريخ الساجد الاثرية » جزءان القاهرة 1165 ۰ 
زكى حسن , کنوز الفاطمپین , القامرة , ۱۹۲۷ ۰ 

اطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية , القاهرة ۱۹۵۹ ۰ 
زيئب فوان ؛ الدر, النشور فى ریات الخدور ‘ بولاق ۳۲ ه. 


سعاد ماهر ‘ on Lie‏ مصر وأولياؤها الصالحون 2 الجزء الأول 
٠. ۱‏ 


سرور > الدولة الفاطمية فی مصن : سیاستها الخارجية ومظاهر 
الحضارة فى عهد‌ها 0 القاهرة ه95 ۱۹۹۱۱ ۰ 


سياسة الفاطميين الخارجية › القاهرة »> ۱۹۹۱۷ ۰ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق » الطبعة الثانية ۱۹۷۲ ٠‏ 


السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر 
الاسلامى ٠ 195١‏ 


سيدة كاشف : مصدر فى dhe‏ الاخشيديين 0 الطبعة الثانية 2 القاهرة 
٠. 191‏ 

الشيال 2 مجموعة الوشائق الفاطمية ‘ وشائق الخسالفة وولاية AVES)‏ 
والوزارة 0 جمعها وحققها واعدها مع دراسات تحليلية 3 
الجلد الأول » القاهرة ۱۹۰۸ ٠‏ 


عبد الرحمن زكى » الحلى فى التاريخ والفن » من سلسلة المكتبة 
الثقافية عدد رقم ۲ , القاهرة ۱۹۱۵ ٠‏ 


على ابراهيم » نساء لهن فى التاريخ الاسلامى نصيب ¢ القاهرة 
140۰ » 


۳۹ 


على بهجت. › حفزيات الفسطاط 3 دار الکتب , ۱٩۹۲۸‏ ۰ 


على مبارك ۰ الخطط التوفيقية الجديدة لصر والقاهرة ؛ بولاق 
مه ۰ 


الأعظمى ء دیوان الأمير تمیم بن المعز ء القاهرة ۱۹۵۷ ٠‏ 
تفه القاطين + يروت 185۰ 
العمروسی . الجواری والمغنيات , القاهرة 1956 ٠‏ 


الحاكم بامر الث , القاهرة ۱۹۰۹ ۰ 
٠» ۸‏ 


قدرية حسين ٠‏ شهيرات النساء ؛ تعريب عبد العزيز » امین الخانجى ٠‏ 
القاهرة , ۱۹۲۶ ٠‏ 


القوصى ١‏ تجارة البحر الأحمر منذ فجر التاريخ حتى سقوط الخلاقا 
العباسية . القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 


کامل حسین » فى ادب مصر الفاطمية , القاهرة ۱۹۵۰ ۰ 
كحالة » اعلام النساء فى عالی العرب والاسلام » دمشق ۱۹۵۹ ۰ 
کمال سامح ‘ العمارة الاسلامیة فى مصر © القاهرة ۷ ٠‏ 


لینبول ۰ ( ستانلی ( سيرة القاهرة ۰ ترجمة حسن ابراهیم wiley‏ 
ابراهیم وادوارد pala‏ , ۱۹۵۰ ۰ 
هاجد » الحاکم بامر الله الخليفة الفتری عليه » القاهرة ۱۹۰۹ ٠‏ 


الامام الستنصر بالل الفاطمی , القاهرة ٠ ١55١‏ 


۳:۹ 


مقدمة لدر اسة التاریخ الاسلامی ؛ القاهرة ۱۹16 ۰ 


ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطها فى مصر » التاريخ السپاسی , 
القاهرة ٠ ۱۹٦۸‏ 
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٠ ۷۸‏ 


متز ۰ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » نقله الى 
العربية » محمل Jit‏ الهادی ایو ريدة ‘ القاهرة ۷ .+ 


محمد ضياء الدين الريس 3 الخراج فى الدولة الاسلامية gl‏ التاريخ 
المالى للدول الاسلامية , القاهرة ۱۹۵۷ ٠‏ 


۰ £۲ 


معرض الفن الاسلامى فى مصر 33/14 » اعداد deal‏ حمدی › 
وفية عزى › مايكل روجرن » عبد الرؤوف على يوسف ¢ وزارة 
الثقافة ۱۹۹۹ ٠‏ 


مليحة رحمة الله ء الحالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين الثالث 
م ۰ س ديماند ٠‏ الفنون الاسلامية » مصر ۱۹۵۸ ٠‏ 


پوسف ميخائيل اسعد ۰ الراة والحرية » القاهرة ۱۹۷۷ ۰ 
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) - الدویات العربية 


احمد الشامی , التطور التاریخی لعقود الزواج فى الاسلام » فصلة 
من ندوة البردیات ۱۹۸۳ ٠‏ 


جمال محرز ¢ الخزف الفاطمی ذی البریق العدنی » مجلة كلية 
الاداب » جامعة فواد الأول » الجلد السابع » پولیو ۱۹۶۶ + 


خسن عيذ الوهات أن امنا فى القن الأسلامى + هجلة الهندسة : 


dale‏ > امراة مصرية نتزعم مظاهرة ۳ مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ۱۹۷۷ ۰ 


عبد الخالق حسین محمد ۰ القضاء فى عهد الفاطمیین والأيوبيين . 
رسالة ماجستیر ۱۹۷۵ ۰ 


رسالة ماجستیر فى الفنون الاسلامية , ۱۹۷۵ ۰ 
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اللاحق 


ملحق رقم (۱) 


خطاب من امراة لاختها 


(Goitein, The Mediterranean Society, 
Il, .ظ‎ 353 — 354) 


أخبرك پاسیدنی Le‏ أختى العزيزة ربما قد اختارنی الله كفدية 
all‏ انا افك حريقية تمه غير :زاملي شبعيف ga‏ الفا 
ولقد حلمت بان نهایتی قد اوشکت ۰ 
تمتنی بابنتی الصفيرة وان تبذلی اقصى جهدك فى تعلیمها ٠‏ بالرغم 
اننی اعرف جیدا , اننی اطلب منك شیثا غير معقول « لان لیس هناك 


yoy 


مال كاف عند والدی - للمعاونة « اطرحی جانبا التعلیم الرسمی , 
على اية حال فهى نموذج من والدتنا التدينة لا تدعیها تظهر فى 
الطریق: العام ۰ ولاتهملی مربیتها السودانية » سعادة » وابنها ¢ 
ولا تفصليهما عنها , لأنها تحبهما » ولقد ارصیت بالربية السودانية 
لها » على .اية حال ۰ الجارية الصفيرة « عفاف » سوف تعطی لست 
الشرن ب لکن لا شيئا آخر - وهذا فقط بعد ديوننا لابو سعد وآخرون ' 
يجب أن تدفع , يلعن من يعمل ضد رغبتی ` 


ر آناء اقول هذا ) لائنی قد لاحظت اکثر من مرة انك تحبین 
الأبذة الكبرى اکثر من الصغرى , مهما يكن آنت تعرفین جیدا اننی 
اقسمت اکثر من مرة - وفی الرة الأخيرة فى حضورها - آننی سوف 
لا أصى بشیء لست السرر , لاسباب لا استطیم ان آذکرها » لكن 
انتى تعرفیها ۰ 

سيدتى » دعی أبى البرکات یاتی ویعالجنی ۰ لاننی فى حالة 
تخطيرة جدا ۰ من فضاك ( کم ) لا تفعلوا ای شیء ضد ما ذکرته 
رلکم ) ٠‏ 


ملعون هن يفرق بين الخادمة العجون وابنثی الصغيرة ‘ بالبیع 
خلافا ٠ dist‏ 


سیدتی » الله وحده یعرف كيف ! کتبت هذه السطور ۰ 


of 


ملصق رقم (۲ ) 


۱۱۶۲/۵۹۳۷ اتفاقية زواج ترجع الى‎ 
Gottheil and worrell, Fragments of 


geniza in the freer collection XI V — P 219 — 223) 


الورقة )1( : 
۱ ممتلکات الشیخ gal‏ یعقوب يوسف بن الذهپی ٠‏ 


۲ - سوف پنقل ملکیته ( التی تستثمر ) بين اليهود بعد ثلاث 


شهور `° 
۳ - آب وآبيل ۱۶۰۳ وتبشری ١404‏ ۰ 
1 — لابنته » مع فائدتها وربحها ( الحصل من استشماره ) ٠‏ 


Yoo 


o 


.ب وهی سوف یعطی البثت ما پملکه لها ( زيادة ) ٠‏ 

1 - علی الشوار الذی يجب عليه أن يشتريه لها ۰ 

۷ ل والفائدة والربح لدة سنة من اتفاقية الزواج » العریس ۰ 
4 الشیخ ابو الفضل ابراهیم بن عبيدة 2 سوف يدقع ٠‏ 


۹ _ ثلاثة دنانیر ( مقدم ) و ( ستة دنانیر » مؤخ ) الباقى من 


«ited Rath me 


Ad‏ دا لقي نکون لها > الشرط ( الذی فرض ) علیها ( یکون ) لو 
La git‏ ۳ 


شراء ای قيمة ( من العریس ) ٠‏ 


۲ ل والشرط المبرم على ابو الفضل ( یکون آن ) هو سوق لا ۰ 
۳ یضربها . لايهينها » لا يطلب ٠‏ 
— منها أرباح من ملکیتها ( المستثمرة ( لانه وعدهم انها ٠‏ 


6 — من خلال ( استثمارها فى ) اللابس » ولو طلب منها ارباح 
( استثمارها ) 9 


1 ل ھی سوف يكون مطالب بثلاثة دنائير ل ٠‏ 
۷ على شرط أنه له ۰۰۰۰۰ ( ؟ ) نها » بينما يعدهم ( لها ) 
فى الاتفاقية ٠‏ 
۸ — ( عن ) الملابس » ولها منهم يعفى زملائه ( من كل المسئولية ) 
الأب » والاينة والزوج وعقد الزواج ٠‏ 
ب يبقى كما هى كل الشروط 5 


۳5۹ 


۱ — الخاصة بالمهر والمديونية » والشروط الباقية a3‏ 
۲ و ( فيما يخص ) ادارة النزل » أبو الفضل هذا لیس لدیه 
۳ . مسئولية لای جزء منه ۰ پوسفه له ( السئولية ) ٠‏ 


۶ سم پدون ثمن 2 وسوف يبقى ( ابو الفضل ) فيه وليس لدیه 
( حق أن يعمل ای ) * 


5 طلب من gil‏ المفضل « ولا 
۱ من زوجته لأى جزء منه » کتب فى شهر تمون ۱۶۵۲ ۰ 
السسورقة رب ) : 


۱ - اکلیل من الذهب ٠‏ 


۲ وخواتم من الذهب » وخاتم فضة وخاتمین من الفضة ٠‏ 
۳ مس مقعدین باللولق ووسادة مقعد ٠‏ 

مراة ۰۰ تساوی حوالی دینارین ۰ 

— سوار كبير ( پساوی ) ثلاثة دنانیر ء بفص ذهب (؟) ٠‏ 
1 - ملعقة واناء عميق ومرودين للكحل ومروحة ۰ 

۷ - وعلبة من الفضة ۰۰ - ثلاثة دنائير ٠‏ 

۸ - پللور ٠‏ «بثلاثة ( دنانیر ) ٠‏ 

٠ ) وسادة مقعد وصندوق للحلى  ( ديثار‎ - ٩ 

* المجموع ( يساوى ) مائة وسبعة دنانیر‎ — ٠ 

٠ اللابس‎ — ۱ 


۳۷ 


shay dda - ۲‏ من الحرپر بمعجتو مذهب آزپعون دیناد ` 
۳ . خلعة من الحریر بمعجر حریر خسون دیثار ۰ 

* شوب آخر پمعجر آرپغون دینار‎ . ٤ 

۰ اث قمیص من قاش بغلبکی وندیل نیقی ثلائون میتارا ٠‏ 
7 — غطاء من الحریر ونقاپ من خمسة وثلاثون دیناں * 
۷ — ثوب ذهبی ٠‏ 

۸ — مندیل ازرق - ثلاثون ۰ 
٩‏ قميص ازرق من قماش دبیقی وثوب من الكتان — عشرون 
دینار ۰ 
طهر الورقة : 
قميص من الحرير الدبيقى ٠‏ 


[ 
سے 


۲ — وثقاب من العتابی عشرون ٠‏ 

٠ ب طاقية من الحرير الأحمر « وحزام‎ ٣ 

٠ ثلاثون‎ sled ب ونصف‎ ٤ 

ه ‏ عصابة وهنديل يمنى — عشرون ` 

SOUS she cal جا خطاء یفن وقطاء‎ ٩ 
۰ وتقاپ - عشر دنائین‎ olay . ۷ 

۸ - مندیل من سفط ومندیل من ۰۰۰۰۰ 

4 


— وآريعة منادیل ب ثمانية عشر ۰ 


۳۰۸ 


عرضة دبیقی خمسة دناذیں ۰ 

طاقية حرير حمراء - ثلاثة وعشرین دینار ٠‏ 
۰ وحزؤامين ۰۰۰۰۰ 

الجموع آربعمائة دینار ٠‏ 

مرتبة ديباج خمسون دینارا * 

مرتبة من القماش الدبیقی اربعون دینارا ۰ 
غطاء ابیض من الدبیقی عشر دنانیر ۰ 

زوج من الوسائد - ثلاثون دينارا ' 


زوج من الوسائد رمانی - احمر وزوج من الوسائد ٠‏ 


بمساند زرقاء ۰ الجموع ( البضائع ) الدبيقية خسسة 


وعشرون دینارا ۰ 


۳۹ 


ملحق رقم ( ۲ ) 


الجالس الستنصرية « تحقيق محمد کامل حسين القاهرة ۱۹۶۷ , 
ص VA‏ = ۷۱ ) 


الجلس الثالث عشر 


( 4۸ ۱ ) بسم الله الرحمن الرحیم: الحمد لله القدپر الذى Me‏ 
جلاله فارتفع » النصیر الذی اتسع نواله فامرع » الخبير بانقان 
ما صور party‏ البصیر بالتدبیر فیما اعطی ومنع ؛ لا اله الا هو 
الذى يسنك السمام حلى افش ان تقع. + :وصلى على البشين بنا 
يعقب الا من یوم الفزع » الذذیر الحذر من هول المطلع : محمد 
رسوله النیر مستهم الشکلات بضیاء برهانه الذی سطع ؛ وعلي الوزپر 
المسارع فیما ضر وتفع « الظهیر الدامغ لاهل الشرك والبدع « على 


vv 


ابن ابی طالب اول من آمن با ولرسوله اتبع » وعلی الائمة من 
ذریتهما الجیر ولاژهم من نار على الافئدة تطلع . وسلم علیهم 
اجمعین ما اقل نجم وطلم وسجد ساچد ورکع , ايها الومنات سكك 
اش بكن سبیل dat‏ الدین والورع ۰ ونفعکن بولاية اثمتكن الذین 
بمحبتهم تنتفع ۰ ان أنواء ديم العلم بين ذوی البصاثر والفهم هاطلة 
الریاب ء داثمة الانسکاب قد ( 4۸ ب ) انبتت الروض الناضر » 
وهذیت الخواطر والبصائر فاستدامها الشاکر وآنس بها الناقر , 
وجل,موضعها sie‏ العارفین وسما موقعها من الستبصرین اذ هی 
نعمة بلا منْ یکدرها ۰ وعارفة بلا شوب بغیرها » ولا ذکرنا فى 
الجلس الذی قبل هذا الزكاة التی تجب على ذوی الأموال اتبعتا ذلك 
بذکر الزكاة التی ad‏ على کل مال . وعلی من یتصدقها من ذوی 
الاقلال وهى زكاة الفطر وفیها سبعة فروض واثنتا عشرة سنة , 
فالفروض هی ol‏ یخرجها الرجل عن نفسه وعن کبیر عیاله وصفیرهم 
وحرهم وعبدهم وذکرهم وانثاهم » والسنن هی أن یخرجها الرجل 
من اوسط ما ياكل منه وهی صاع من بر أى صاع شعیر او صاع تمر 
ای صاع من زبیب ویجزیه نصف صاع من البر ولا یجزیه من غیره 
الا صاع ٠‏ والصاع أريعة أمداد وان يدقعها للامام ع۰م ۰ ( ۱۶۹) 
او من آقامه الامام » ويكون اخراجها قبل الافطار © ويقضيها من 
آخر اخراجها » ومن عدم الطعام اخرج قیمته ورقا آو Gad‏ « والراة 
اذا لم يكن لها زوج اخرجتها عن نفسها وعن من تعول » وقد اقتضى 
ما تراناه ايراد ذکر الفطرة قبل حینها فاذا GALT‏ الله بقدرته الى 
زمانها أوردنا بتوفيقه شرح بیانها + وقد سمعتن ما قریء علیکن من 
ما تقدم « الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما ززقناهم 
ینققون والذین يؤمنون بما أنزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم 


۳۹۲ 


یوقنون اولئك على هدی من ربهم واولئك هم الفلحون » (E>)‏ قوله 
تعالی يؤمئون بالغیب الغیب هنا غيب ple‏ الشريعة الذی حجبه اهم 
تعالى الا عن اهله ۰ gay‏ علم الباطن الحجوب الذى ذكره امير 
المؤمنين على بن آبی طالب ع۰م ما وصف ( 55 ب ) القرآن فقال : 
« ظاهره عمل موجوب وباطنه علم محجوب وهو عندنا معلوم مكتوب » 
فالذين يؤمنون بالغيب هم الذين يقيمون الصلاة بحقيقتها لأنه من 
أقام ظاهر الصلاة الموجوب ولم يؤمن بباطنها المحجوب لم يكن من 
الذين وصفهم الله تعالى فى هذه الآية بقوله يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة , وكذلك من أقام ظاهر الصلاة وآمن بالباطن ولم Bits‏ مما 
رزقه الله ما أوجبه عليه من زكاة ماله وخمس مكسبه وشروى نفسه 
وفكاك رهنه كان ناقص الفضل عن من نعته الله فى هذه الآية بقوله 
« مما رزقناهم ينفقون » وعلى قدر ما تسخو به نفسه من هذا الانفاق 
بتمیز بالدنو من Jal‏ الفضل واللحاق وقوله تعالى « والذين يؤعنون 
بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم پوقنون » یعنی بما انزل 
اليك من شريعة الاسلام التی هی باطن لما تقدمها وظاهر لما ياتى 
من تاویلها ر ۵۰ ٩‏ ) فاثنی تعالی على من یمن بالظاهر الذی هی 
باطنه › كما مدح من يؤمن بالباطن الذی هی ظاهره ثم قال ؛ « اولنك 
على هدی من رپهم واولئك هم القلحون » فجمع لهم الهدی والفلاح 
المؤدين الى الفوز والنجاح , فاجتهدن معشر الوّمنات فى فعل 
الخیرات » ونافسسن فى أعمال الطاعات » واس‌تکثرن الباقيات 
الصالحات » تفزن بعلو الدرجات » وتصرن الى جنات عاليات فیها 
سرر موضوعات ونارق مصفوقات وزرابی مبثوثات وانهار جاريات 
واشجار مورقات واغصان مونقات slaty‏ دانیات مجاورات للعترة 
الطاهرین الأبرار » تلك عقبی الذين اتقوا ۰ وعقبی الکافرین النار ٠‏ 
ورد عن امير المؤمنين على بن آبی طالب عليه السلام انه قال قال 


۳۲ 


و الل هن (EE‏ ات انلا بعرت كيرا Cir alee‏ من هداد 
الجنة فپمسح صدره فتسخو نفسه بالزكاة « وللعابد ثلاث علامات 
الزكاة والصوم والضلاة » وعنه ( ص ) ( ۵۰ ب ) أن زسول الله 
( ص ( نهی أن يخفى الرء زكاة- ماله عن امامه-وقال + دان لخفاء 
ذلك من النفاق » جعلکن dil‏ .ممن اجثهد «فی) .طاعة.ربه ولقی.ذوی. 
القربی الال على حبه:, والحمد لله ذى النعم الجسام السوابة , 
pSadly‏ والقوام البوالغ 5 صلى الك على رسوله محمد البعوث 
لهد اية من هو عن الحق زایغ ٠‏ والخصوص بدین بالعجزات شابت 
وفی العقل سابغ وعلی وصية على بن بى طالب لم یزل على الایمان 
وهو طفل وبالغ » وفی نصرة الدین مجتهد مبالغ » وعلی الائمة من 
ذریتهما الذين هم للمؤمنين رحمة واسعة وعلی الکافرین نقم دوامغ , 
وسلم تسليما ٠‏ 


5 


—-t 


on 


o 


ب مصطفی كامل فى محكمة التاريخ 
ده عبد العظيم رمضان 
على ماهر 
اعداد : رشوان محمود حاب A‏ 
ب ثورة يوليو والطبقة العاملة 
اعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
دء محمد نعمان جلال 
الوسطى 
عطية عبد السميع 
هؤلاء الرجال من مصر ج ١‏ 
معى المطيعى 
_ صلاح الدين الأيوبى 
ده عبد gall‏ ماجد 
- روية الجبرتی لازمة الحياة الفكرية 
)+ على wy‏ 


۳۹۹ 


۹ 


۱۱ 


صفحات Lis glen‏ من تاريخ الزعیم مصطفی کامل 


Pr)‏ مجمد انیس 
۰ — توفیق دیاب ملحمة الصحافة الحزيية 
محدیید فوزق 
ما اة مصر ية خف 


۱ 


۱۳ 
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۳۹۹ 


قح القاضى 


ده led‏ راغب 
آکذوبة الاستعمار الصری للسودان 
دء عبد العظیم رمضان 


دء سيدة اسماعيل كاشف 


oss pl‏ والتارخ الاسلامی 
ده على حسن الخربوطلی 


د. حلمی آحمد شلبی 
القضاء الشرعی فى مصر فى العصر العشمانی 
د. pai dome‏ فرحات 


الجواری فى مجتمع القاهرة المملوكية 


ده على السید محمود 


دء آحمد محمود صابون 


۰ - الراسلات السرية بین‌سعد زغلول وعبداارحمن فهم,. 
ده محمد انیس 
۱ — التصوف فى par‏ ابان العصر العثمانی ج ۱ 
توفیق الطویل 
جمال بدوی 
۳ - التصوف فى oll por‏ العصر العشمانی ج ۲ 
توفیق الطوبل 
6 - الصحافة الوفدية 
3 نجوى گامل 
Yo‏ — الجتمع الاسلامى والغرب 
ترجمة : ده عبد الرخيم مصطفی 
4 ب تاريخ الفکر التربوی فى مصر الحديثة 
ro)‏ سعيد اسماعيل على 
۷ - فتح العرب لصر ج ١‏ 
ترحمة : محمد فرید gil‏ حدید 
۸ - فتح العرب pal‏ ج ۲ 
ترحمة : محمد فرید ابو حدید 
۹ ل محر فى عهد الاخشید ین 
ده سيدة اسماعیل کاشف 
,۰ ل الوظفون فى مصر 
)+ حلمی احمد شئی 


۳۹۷ 


YI‏ س 


~ ۲ 


~ YY 


خمسون شخصية وشخصية 
شكرى القافضى 

هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ 
عى المطيعى 


ee ere | eee تل او‎ 
الکومی‎ als. od 


۶۲ # تاريخ العلاقات pall‏ & المغربية 


۵ ب اعلام الوسیقی الصرية عبر ۱۵۰ سنة 


ده يوئان لبيب رزق 
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عبد الحميد توفيق زکی 


المجتمع الاسلامى والفرب ج ۲ 


— ۷ 


— YA 


A‏ تب 


۳۹۸ 


ترجمة : ده أحمد عبد الرحيم مصطفی 
أله = على 0 ۰ 

تاليف : د. سليمان صالح 

العصر العثمانى 

ده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
قصة احتلال محمد علی gal‏ 

ده حمیل عبيد 

ده عبد انعم الدسوقی الجمیعی 

محمد فرید الوقف والمأساة 

رفعت السعيد 


۲ ب تکوین محر عبر العصور 
محمد شفیق غربال 


۳ بت رحلة فى عقول por‏ 4 


ابراهيم عبد العزیز 
15 — الأوقاف والحياة الاقتصادية d‏ مصر 3d‏ العصر 
العشمسانى 


ده محمد عفیفی 
ترجمة : PS‏ جسن حبشی 


7 . تاريخ العلاقات الصربة الأمريكية ۱۹۳۹ : ۱۹۵۷ 
تالیف : oo‏ عبد الرقوف احمد عمرو 


۷ - تاريخ القضاء الصری الحدیث 
تاليف : اد, لطيفة محمد سالم 


تاليف ده زسيدة عطا 


ؤ ‏ العلاقات المصرية الاسرائيلية 
تاليف : ءدء عبد العظيم رمضان 


.ه  Ula!‏ الصرية والقضايا الوطنية 
تاليف : ده سهم اسکندر 


ol‏ — تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
اعداد : ده عبد العظیم رمضان 


۳۹۹ 


06 


oF 


لاه 


oA 


of 


۳۷۰ 


مصر فى کتابات الرحالة والتئاصل الفر نسپین a‏ 
القرن الثامن عشر 

تاليف : ده الهام محمد على ذهنی 

أربعة مورخین واربعة مولفات ge‏ دولة المماليك 


ده محمد كمال الدین عز الدین على 


— 


_ 


— 


الاقباط فى مصر فى العصر العشمانی 
تاليف : الدکنور محمد عفیفی 
الحروب الصليبية ج ۲ 

ترجمة وتحقیق : ده حسن حبشی 
الجتمع الریفی فى عصر محمد على 
od‏ حلمی آاحمد شلبی 

محر الاسلامية Joly‏ الذمة 

له سيدة اسماعیل کاشف 

ده ابراهيم عبد di‏ المسلمى 
الرأسمالية الصناعية فى مصر 

دء عبد السلام عبد الحليم عامر 
العاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحميد توفيق زكى 

تاريخ الاسكندرية 

Glide, العظيم‎ wd ode 


— ۲ 


¥\ ب 


Vé‏ تس 


ede‏ ار کال دن ر 


معى المطيعى 


موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
اعداد : د ۰ عند العظيم رمضان 


مصر وحقوق lus)‏ 
د ۰ محمد تعمان جلال 


ل ۰ سهام تصار 


لفن 


فهسسرس 


تقدیم د“ عبد العظیم رمضانی ٠ ٠‏ ۰ ه مه ٠‏ . م 
o o o o o oo oo Se‏ و Yo‏ 
الباب الأول مه ۰ ع ۰ ۰ مه ي يو ي ۰ ۰ ۰ ۲۷۹ 
الفصل الأول : أحوال SM‏ الفاطمية 
الفصل الثانی : احوال الراة الصرية 
الفصل الثالث : الجواری ۰ ۰ ۰ ۰ مه ۰ ۰ ۱۰۳ 
الفصل الرابع : الزواج ‏ + . ۱۱٩ ۰ + ٠. ٠‏ 
الفصل الخامس : ادوات الزينة ٠ ۰ 5. ٠‏ ۰ ۱۵۲ 
الباب الثانی : الأحوال الدينية للمراة فى العصر الفاطمي + ۱۷۰ 
الباب الثالث : دور الراة فى سياسة الدولة ١5١ ٠ ٠ . ٠‏ 
الفصل الأول : ست الملك  ٠ ۰ +  ه ٠ ٠‏ ۱۹۲ 
الفصل الثانى : ASU‏ آم النتصر ٠ ۰ ٠ ٠ ٠‏ ۲۰۷ 


< +t 
ج تت‎ 
۰ ۰ 
+ و‎ 
a ۰ 
> ٠ 


۳۷ 
) م ۱۸ - الرأة فى مصر فى العصر الفاطمي ( 


الفصل الثالث : نساء العصر الفاطمی الثانى 


الخاد 8 ۰ ۰ ۰ 
ثبت المصادر والمراجع 


السالحق 0 ٠‏ 
مدو فن هذه السلسلة 


۳۷ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


الصفمة 
۷۲۳ 
۰ ۲۳۵ 


۳۳۷ ٠ 
Yo\ ٠ 
۳۹۵ 


رقم الایداع ۱۹۹۳/۸۹۲۸ 


الترقیم الدولی 4 — 3522 — 01 — 977 ,18.۳.1۲ 


مطامم افهينة المصرية العامة ES‏ 


الکتاب ف الاصل هو رسانة علمية حصلت يها 
صاحبتها على درجة الماجيستير ف الاداب من جامعة عين 
شمس . وبالتالى فتنطبق عليه مقاييس الدراسة 
التاريخية العلمية الراسخة . من نلحية النهج . 
والصادر . والتمحیص العلمی الدقیق ۰ والنظور 
الجديد « والمادة العلمية الجديدة . وهو على هذا النحو 
جدير بان يقرا , وان يجد مكانه ف المكتبة العربية بصفة 
عامة . وق سلسلة « تاريخ المصريين » الراسخة: انقدم. 

وقد رجعت Galil‏ إلى اوثق الصادر التاريخبة . 
من مکاتبات ومراسلات وخطب وتوقیعات ووفائق البیع 
الستنصرية ٠‏ وأوراق البردی. العربية . 


۰ قرشا مطليع الهيثة المصرية العامة لدعت 


